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سوق السعادة 
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إهداء 


الى المؤنسات الغاليات. 


د حنان لاشين 





1 8ه 
اسیرۃ الحعب 
۶ سا 00 
بسن لعظات سفیدة وآخری plus‏ ذيها على 
الزمان الذي نشغلة ويشغل فينا ASI‏ فنقولھا 
lial‏ وبصدق: يا ليتني وَلَدّتُ 4 عهد الصحابة. 
نهرب بتلك الأمنية المستحيلة إلى أحباب عرفناهم 
من بين سطور السيرة العطرةء فأحببنا فيهم عدل 


سان والضوث Gat‏ الذي ررق ay‏ يلال Fo‏ 


ومن SIH‏ آن تالق هذا العهن الطاهر ضصحاييات 
abil,‏ كل واحدة منهن SS‏ دري وحدهاء لو تعمقنا 
4 سيرتها لتغيّرت أحوالنا نحن النساء, ولكانت كل فتاة 
اة Beare em‏ 


واليوم أقف تحت ضوء كوكب عظيم لفتاة رائعة, 
عرظا ا آازد algaly‏ کا دی 
أنت حبيبتي عندما تستقبلين والدك کل يوم بوجه 
بشوش ينحني بأمر من قلبك GLI!‏ ليطبع ALS‏ على 
كف طالما حملك وأنت صغيرة: £459 لفمك الحلوى 
اليد سوا غاا رھ هفانك ely‏ 
تتذوقينها؛ فتبسمتا بحنان ورحمة. 

هكذا كانت أسيرة الحب؛ إنها أسماء بنت أبي بكر. 


اشقا س ھا کائت ا عندها GE‏ ا 
الھجرۃ, فحملت له وللنبي 22 الزاد وهما 4 غار ثور. 
رکم کان راا تاها على Lesic Gaul‏ اها وجهل 
ليستدرجها لتبوح بسر أبيها وتخبره عن مكانه! فآبت ولم 
تتكلم ٠‏ وانصرف غاضبًا من ثباتها بعد أن لطمها بقسوة. 


ع1 


كأمانة كل درب تسلكينه بذ حياتك ء تحفظین نفسك؛ 
فتتعففين عن ار an:‏ رھ مع 
كتؤذاد مکانتاف die‏ أبيك» وك داديخ ae ali) ute‏ 
وسات الملا تكة. 

فلتثبتي أمام كل فتنة تتلؤى وتتلؤن لتصل إليك من 
هنا أو هناك» وحتى لو لطمتك الأيام.. كوني كأسماء. 

ع هر . 5 5 7 ۶ 5 

اسرها حبها لزوجها عندما عرف قلبها ارقى معاني 
الحب والرومانسية: 

فقد أحبّت زوجها الزبير بن العوام 0 والذي كان 
فقيرًا لا يملك الا فرسًاء 

فيلت وض كروك ميف الفغرس وعلت الا وطحنت 

لم تغال ‏ طلب» وكانت له نعم العون ونعم الزوجة 
الحبيبة الرفيقة الودودة, 


حتی فتح الله عليهما وصبّ عليهما النعم صباء وهكذا 
انت عندما يتيك الزوج الصالح» كوني له زوجة صالحة: 
كوني مثلها . 


Ng U 
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0 
المهاجر‎ Hl 


کرنا اجره لے سار داقع فيه سرت ظاهرة: 
فلت وارتقت وشقت الغيوم باحثة عن gill‏ ولتقترب 
من قلب بريء لفتاة رقیقةء انتفض Gag‏ وسبح بحمد 
الله Maung alge‏ فارکا الات والئفلوالداں راثال 
والجاه» واستجاب لنداء الحق» وأسلم مع الحبیب محمد 

إنه قلب الحبیبة أم کلثوم بنت عقبة. 

فاجوت walls igi‏ مدر اترا Pie alls‏ 
التي يحتوي عليها دينناء فآمنت وأسلمت: على الرغم 
من أنها كانت ترى والدها (عقبة)ء وشقيقها (الوليد)ء 


والآخر (عمارة)ء يتفننون 4 تعذيب العبيد والضعفاء 
@gid‏ آسلمواء فلم teal)‏ بل جات ges‏ 

كماما كنا قلح cal‏ عتما تھاحرین Ales‏ د 
زمن تزاحمت فيه الفتن» عندما تقيلتخ على الطافات: 
وترفعين رأسك إلى السّماء؛ وتغمضين عينيك وتتنفسين 
براحة فينشرح صدرك؛ لأنك على صلة دائمة بالله. 


هاجرت al)‏ كلثوم) بنفسها عندما اتخذت قرارًا 
شجاعاء فخرجت من بيتها لتهرب بدينها مهاجرة إلى 
as al‏ کا کا ا امرف وأعان الات 
الأهلء Bact‏ طريقًا طويلاء تلت يمينا ويسارًا وهي لا 
تجد ما 5 AS‏ وحيدة لا تجد من يصاحبها ويؤنسها. 
لھا الل ماف oyu tl (gil endian‏ الحارقة 
فأظمآتهاء فلم تتراجع؛ وبللت شفتيها بالتسبيح. 
و تسکت ناظر اف حجاھا die lle‏ الأمان: واسعانه 
دقاف قليها atlas‏ الأنس بط تلك الطريق الوعرق بع 
الرمال الناعمة لم ترحم قدميها؛ فصارت تبتلعهما 
بدقتهما ورقتهماء وعلى الرغم من هذا أكملت «Ga pall‏ 


‘A 


مهاجرة على قدميها من مكة إلى المدينة بروح شريفة 
رکاپ مواج ۱ 

وكذلك انت 2 کل لحظة تثبتين فيهاء وتتمسّكين 
فيها بدينك وحجابك وكرامتك وطاعتك لربك» حتى 
لو غضب منك الجميع» عندما تقفين عند حدود الله 
عقدها lade «Jail Ge aie‏ ترصن Ge‏ 
val paul‏ عندما لا تشهدين الزورء عندما تقولين: :لاہ 2 
وجه من يقول للمعاصي: «نعم». 

عندما تصفعين الشياطين على وجوههم القبيحة؛ 
وأنت تزيحينهم من طريقك. Lely‏ تكونين أحيانًا وحيدة 
مثلهاء لكنك تثبتين؛ لأنك تشبهينها بقلبك المهاجر. 

وأخيرًا وَصَلَتٌء وأخيرًا E58‏ وها هي ب4 المدينةء 
لكنّهم سرقوا منها فرحتها عندما سارع أهلها للمدينة 
طالبين من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُرجعها 
التزامًا بصلح الحدیبیةء وبنود المعاهدة التي نت 
على إرجاع كل من آتی من مكة مسلمًا ورذه لأهله. 


عونك aaa tl‏ واعضبر فادها sagt‏ الا وار 
۹ 


السا وافقت cas) Gt)‏ واققوت. ‏ الان 
(جبریل) حاملا آيات أنزلها الله -عز وجل- رحمة 
قال تعالى: 
OB)‏ عَلِمْتَمُومُنَ olla‏ فلا تَرْجِعُوهنَ إلى الكفار 
لاهن حل لهم وَلا هم Gt‏ لهن). (سورة الممتحنة). 
الله أكبر! 
الك آھا الفلك الیانوں الذن قط مکل أن 
تفتح جناحيك وتحلق بأمان. 


3 wt 
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۳ 
الضُوء العفافت 

يفطن Gla‏ مسون على هوم الثریات اة 
حيث تطأ أقدامهم أغلى أنواع السجاد» على مقاعد 
توزعت بنظام دقیق. 2 أرقى قاعات الفنادق المشهورة, 
sliall gals‏ وتجلن igi!‏ خطية اللحم الستيلمة ها 
بخنوع بسكينها الدقيق وطرفه الحاد القاسي؛ حتى 
تجعلها مناسبة لفمها الدقيقء: وعلى الرغم من ذلك 
تغيب السعادة! 

Ll‏ أميرتنا الأنضادية: فكانت ماند ها حمیلق. 


فأميرها وزوجها العاشق الولهان لا يمل من النظر 
إليهاء بل ويحاول أن يجعلها تنظر إليه من آن ST‏ 
ليكون الوداد. 


۲۲ 


وتتعانق النظرات» فيهمس إليها بے بيتهما الهادئ 
بكلمات بسيطة من حين لآخر بصوته الحنون» الذي 
dil‏ ساط اعقق طرراد تى قات شس صا 
الودود. 

گان زوجها الطيب زالكريم من الأتضار: خرج يومًا 
يعد ا عیناھاء ولوح القات ا بعد أن تمتم 
سانھا cloth‏ لف tuna‏ مجلس الحبيب BRE‏ تككل 
برؤية وجهه الطاهرء وينال شرف جواره. 

شی التي BEE‏ وقد استضاف polo Shey‏ ساءة 

tin Lie a tl وكان‎ 

«ell الا‎ Ute Ley 


التفت النبي ۶ BRE‏ وسأل الحضور: 
«من يضيف هذا؟» 
ترى من ينال الشرف؟ ومن سيضيّف ضيف الحبيب 


vy 


شضشارعث دقات قب أميرنا الذى تحمس ورعب 2 
الأجر والثواب؛ فهبٌ مجيبًاء وهو مطمئن أن خلفه زوجة 
ستعينه» ولم يتردد وأجاب قائلا: أنا. 
وانطلق به إلى حبيبتناء ودق بابهاء وأطل بوجهه الباسم 
من فرجة الباب» وأخبرها بحلول الضيف. 

وقال يضرت او آگرمی شرف رسال اللّه. 

ارتبكت حبيبتنا للحظات وطافت عيناها بجدران 
إلا قوت صبياني! 

رجف فلبهەء وصمت هنيهة,. لكنه عاد ليبتسم ونظر 
إليها بيقين وقال: ue‏ طعامك» وأصلحي سراجك: 
وتوسی ميات اذا (gall‏ العقای 


diclbla‏ 2 الحال» ولم alt‏ ولم تعترض, واحتوت 
صغارها بحنان وجلست تداعبهم حتی أنامتهم جائعين 
وقلبها يتمزّقء لكنها تذكرت أنه ضيف الرسول EAE‏ وأنه 


yy 


أبنائها المنتظمةء وكأنها تسبح بحمد اللّه. فقامت طائعة 
لربها قبل أن تكون طائعة لزوجها وحبيبهاء cling‏ 
a o og A 2 2‏ ور 

فاخرٌء ولم تلتف حولها مقاعدٌ فخمةء ثم قامت كأنها 
تسا سراخیا I‏ وجليا نم ضصیت ود ها 
كفيهما وكأنهما USL,‏ على ضوء خافت نبع من قلب 
يحب اللّه ورسوله. 

crag‏ الل وبع الشيف والكل جائ ما دافا 
ا دة الایتان 

و2 اليوم التالي غدا زوجها إلى النبي BE‏ فأخبره 
أن alll‏ أعجبه صنيعهما وأحبّه. 

قد یخلو بيتك من GW‏ الفاخرء ورنما لا تمتلكين 
4 71 و 
ثریات ثمینةء وقد AGL‏ زوج بسيط حاله» فابحثي عن 
السعادة بيتك وبيته: ولا تفتشى عٹھاۓ ماذیّات tepid‏ 


واجعلا لكما عملا بسيطا وصادقا يرضي اللّه؛ ليكون 2 


ye 


بیتکما «ضوء خافت» ینبع من قلب حنون صادق» تعيشين 
حوله كما عاشت تلك الصحابيةء وكوني مثلها. 


كوني صحابية. 
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2 
القلوب الخضراء 

قد يعشق القلب؛ ویحب؛ ويهوى» ويغرم, thing‏ 

لكنه يأبى أن يسقطء ويتعفف أيضًا عن الحرام» 
عندما تکون النفس pall‏ 3 والروح ashy‏ والقلوب 
pees‏ نضرق لاتق الا اتدل 
القلوب» فهو LES‏ معها 2 نفس البيت» وتربطه بأبيها 
صلة قرابةء رآها فتمناها ang)‏ لكنه (si‏ لم يجرحها 
gates Lgl‏ ييخ أطلعة وف ادو شد الرحال تجاه فوظخ 
bgt‏ ويقيث حلمًا وظل سائةۃ أشيرًا لاء لا يملكت 


7 يبوح بهواه. 
55 


هذا اسان الظاهر الذي عاق نلينا ف کل شی 
وكيا متا علق ال 

واا غاد ارآ آم بعقدها نشاف :اھر ها 
وتبقى الشوق لتحقيق الحلم # الحلال: ويأتي من بعده 
الألم. 

ils‏ أراها وهي تسير بهدوء 2 بيت كسته الهيبة, 
وسكتتة الرحمة: 

وأكباءة ره plete ٠ Lgl‏ علی أطراف اسامیا 
الشریفةء فيحتويها بحضته ھا ال الدعاءء 

w‏ 1 و 

فهي من شدة برها به ورضاه عنها ding‏ لھا لقبت ب 
al)‏ أبيها). 
والكل يعلم من هي تلك الزهراء الشريفة (فاطمة): 
أقبل الخاطبون على الرسول Fal‏ يطلبون يدهاء تقدّم 


۲۷ 


إليها (أبوبكر)؛ ثم تقدّم (عمر) ؟ء ولكن رسول الله 
oe‏ نمیا اک رلسیر سر لها گار اه ud‏ 
(Sle) ail‏ الذي كان يراقب من بعيد وقد تسارعت 
انقاسه ارق وحمهها كارف وائالقت تارق حن گار 
قلبه واعتصم بين أضلاعه» وهتف مطالبًا لسانه الطيّب 
المطيّب أن ينطق ويطلبها زوجة شريفة Hide‏ فتقرٌ 
dine‏ وتقر عينها. 

وتشجع (عليٌّ) وأخذ طريقه إلى ابن Fal dec‏ 
فاقترب وهو مرتبك» ولا زالت دقات قلبه تدق وكأنها 
طول الجر الف ف ما ليه | لحك هل هذا ا 
قم جلس قرا gle die‏ استسیاف ومریت الكلنات: 
وتجمّد لسانه. ونسي حاجتهء aly‏ النبي EAE‏ أن 
الحياء عقد لسان 


(علي)؛ فنظر dull‏ برحمة وتبسم» وأقبل عليه يساله 
ہے تا Al‏ لی i‏ ِو : 


Le -‏ حاحة این آپی طالت؟ 


اجاب بصوت خفیض, وهو يغض من بصرہ: 
۸ 


sal 


د کرت فاطية يتف رسول الله Je‏ 


ات حيت الكلمات مرة Sal‏ و أنهو Che‏ تسابق 
الضلوع والآنفاسء لتكون أل من يحتضن قلبه الحائر 
وهو يرنجف. 

ومرّت لحظات خاطفة آلمته كثيرّاء لكنها رحمة 

الذي قالء ولا يزال على بشره وتلطفه: 

-مرحبًا وأهلا. 

مرحبًا وأهلاء فلتسعدي يا دقات قلبيء ولتهنثي يا 
022 

نزلت هذه الكلمات بردًا وسلامًا على قلب (علي) 
ty‏ وكات Aha AG‏ 


فلمًا مرت أيام. ذهب إلى رسول الله FRE‏ وكرر 
طلبه إليهء وتم الزواج» وكان صداقها ومهرها درعًا 


va 


لم يطلب النبي ERE‏ الآلاف» ولم تقم لزفافها الليالي 
الملاح» ولم يقم الحفل 2 فندق مشهورء ولم ترتد فستانًا 
أبيض Lops‏ بالجواهرء ولم تقارن نفسها بفلانة 
أوبعلانة ولم يُجهّز البيت من الإبرة إلى الصّاروخ! 

فالأمر أبسط وأشرف من هذا؛ فهي ليست سلعة, 
والزواج لیس صفقة؛ وهي ملكة تطلب لتتوج بيت زوجها. 
فرح الجميع لهماء وكيف لا يفرحون والعروس حبيبة 
الرسول 4# وقرّة عينه! فأقام الأنصار وليمة احتفالا 
بزواج (علي) و(فاطمة). 


Cathe‏ وروائح زكية تفوح 4 يوم الفرح والسرورء ووليمة 
یجتمع عليها الناس؛ ليشاركوا العروسين أفراحهماء هذا 
هو جو العرس الإسلامي. 

وتم الوشاف ت بيك die cule‏ الخريات At‏ 
ولم as‏ أرضه بالسجاد الفاخرء ولم Cus‏ جدرانه 
بلوحات مزيّفة. حتی أركانه لم ت سیا الضف 
العتيقة. بسرير ووسادة من آدم حشوها لیف: وإناء 


01 


للشرب من الجلد وقربةء هذا هو بيتهماء وما أطهره من 

aad‏ رسول الله BRE‏ اتن الفروسية: Lose‏ ہاناء 
فتوضاً dys‏ ثم أفرغه على (عليٰ)ء ثم قال: 

- اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما 2 
لیا 

وجات قاطاغھی مل Leigh 2 phat colina!‏ 
من شدة الحياءء فنضح رسول الله BEE‏ عليها من ذلك 
الماء ودعا لهاء ثم قال: 

سیا (es)‏ واللد ها Gall‏ أن 5 حتت gad‏ أهلى. 
هذا رسول الله الأب الإنسان يبارك زواج ابنتهء ويؤكد 
لها أنه خد الا sles‏ ھا واته اختار لها خير أهلة: 

وخيّمت السعادة على بيت فاطمة؛ ومرّت أيامٌ حلوة 
راعطات tires‏ وتبشمت الأیام لھماء فولدت لعلي 
(الحسن)ء و(الحسین)ء و(أم کلثوم)ء و(زینب)ء 
وفرح الأبوان بالأولاد. كما فرح بهم رسول الله عب 


اش 


وکانا.. وكانتا 353 أعين للبيت النبوي الكريم. 
فكوني ك (فاطمة)؛ ليأتيك زوج صالح ك (Gle)‏ 


كوني مثلھاےحیاٹھاءوإیمانھا۔وبڑھا بآبيهاءوطاعتها 
لزوجھاء وصبرها على خدمتهء ويسري زواجك عندما 
يأتيك من يستحق» وكوني من أصحاب القلوب الخضراءء 
التي لا تنبت فيها أزهار Catt‏ إلا إن سّقيّت بالحلال. 
كوني مثلها.. 


Ng U 
J 2 
7 ۰ 
و“‎ «٠ 


۳ 


© 
ےھ کے کے a‏ 1 1 و 
و 2 ہے 
حبيبتنا يقينا وهي تتجول 2 حديقة بيتها الكبيرة. تسير 
ee ae ee eee cutee‏ 
بتؤدة وحولھا الصغار بضحكاتهم البريئةء وهم يتنقلون 
حك السكان: والتی :اسعيت گرا فتسمت واشادت 
و س س 5 
اليهم» كانت تراقب الثمار وهي تتدلى من الاشجار 
8 س a‏ سے ر و 9 
be - 2 8 a 4‏ 
تجبرك روعتھا ان تقول: سبحان الله! 
عدف یتما کے مرت وا Val ties‏ قل 
لساتها؛ قفدت الله 


يمر النهارٌ وزوجُها Cais‏ لکن السعادة لا تفيبٌ أبدًا 
پر نے ب ء : 8 


ry 


رید لیس الس كما يسع هذا البستان مٹات من 
التخلات القى pales‏ كل تجار اة تمورها الزائعة 
ويتحدثون عن روعة هذا البستان والقصر وكل ما حولهء 
لقن اح كا هذا البسكان كرا 

ےہ ے گر َ‫ 4 

واتت لحظات مرت لتشهد (كما شهدت الملائكة 
رھ كل عق كان مناكف) هذا اتح 

فوقت de Claud‏ دمو طاهزة: وگ صو گا ا 

ےھ ھ ہے لتم re) ٠‏ 

حيث مز زوجها ( ابو الدحداح) على النبي ۶ فسمع 
بکاءَ غلام 

عَلمَ أنه یتيمٌ؛ فرق قلبّه له ووقف Lege‏ لأمرہ وأراد 
أن قف Ale‏ 

قال اليتيم بكلمات غلب عليها البكاءٌ ومزقها الحزن: 

3 0 0 537 و 7 عا 

يا رسول الله» كنت اقوم بعمل سور حول بستاني؛ 

فقطع طريق البناء نخلة هي لجاريء طلبت die‏ أن 


ve 


طلب SAE Faith‏ من الصحابة -رضوان الله عليهم- 
ء 3 1 2 2 1 ےے و 
أن يأتوه بهذا الجار ليسألهء فأتى الجارٌ وسأله الرسول 
اق راك em‏ أ Lean‏ له؛ فهو ety‏ وهذه مجرّد 
وعادت الدموع Lal‏ اليتيم» ونقل نظراته المتوسّلة 
2 2 6“ 4 7 : © 
لوجه النبيٌّ الكريم وانتظرّء فأعاد الرّسول EAL‏ قوله 
- بع له النخلة ولك مائة 2 الجنة. 


سكت الجميع والكل ينتظر بعد هذا العرض الكريم 
والبشرى الرائعة ة أن يوافق فورًا ou‏ عم الحزنٌ 
واليتيم بد کے رحن ا RS ROAST‏ 
وأخرى مستنكرةٌ ومعاتبة: لکن لم يغيّر رأيّه؛ فانتفض 
قلبٌ (أبي الدحداح) وطمع 2 الجنةء فسأل النبى SE‏ 

-أكن اشتری يت تلك التخلة وتركتها للشاب: أئى تخلة 
بے الجنة يا رسول اللّه؟ 


we 


Fo 


- نعم۔ 
فقال آبو الد حداح للرجل: 


4 = 


- بعني نخلتك مقابل بستاني. 


2 ہے گے 2 و 
وتمت das‏ وانطلق راكضا تسيق dla clas‏ 


خطواته الواسعةء مناديًا ding)‏ الحبيبة بصوت متقطع 


رددته آحوام المدينة فرحًا بهتافه: 
يا al)‏ الدحداح)ء اخرجي من البستان؛ فهو للّه. 
أسرعت لتغادر السا ونفضت كنها من ثمارہ 
سح Lay‏ التضمات فخ على olgal‏ ضارغا 
وقلبها يردد محبنًا (لبيك يا (alll‏ وصاحت مجيبة. 
وطائعة Ley!‏ قبل أن تطيع lysed‏ دون أن تسأل 


۲ 


ودوقٰ آن goss‏ وبنفس راضية هتفت مؤيدة له على 
قراره؛ La‏ تعلم يقيتا أنه لوجه الله وقالت بثقة: 
ربح Li aul‏ الدحداح» ربح البيع. 

وکر جك سام سان الدنياء وانتقلت لجنات 
الآخرة. 

فيا لها من صفقة ناجحة! ويا لها من زوجة راضية! 
call‏ زوجُھا على عمل لوجه salll‏ ولم تلمّهُ على قراره. 
وحتى إن كان قلبّها معلقًا بالبستان. 

فاخرجي حبيبتي من بساتين الدنيا مهما كانت فاتنة 


وتصدقي بشيء تحبينهء وقدميه بين يدي الله بنفس 


als‏ وقد فى blind‏ الآأخرة 
وكوني مثلها.. 


كونى صحابية. 


3 wt 
On 0 
7 ۹ 

>» ٠ 


۲۷ 


۹٦ 
رحيق ا)لحب‎ 

للحب الحلال رحيق Gl‏ وله زهورٌ عطرّها ثمين 
رو ے و os‏ 
ae‏ اقواق cet‏ سكب زعاعاھ أيدًا إلا على 
حرف اا say‏ ہے esta tay‏ انها 
خدیجةء وأبوها النبي BE‏ 

إنها )445( 0. 

ل ٠. OW‏ الل ie‏ 1 
كبرت زينب فزوجّها Gall‏ 22 من ابن خالتها cl)‏ 
پر ای 2 

العاص ابن الربیع)ء فازهر قلبها وصار لحبها (Giro‏ 
وبعث النبي EA‏ وجهر بدعوتهء فأراد الکفار إيذاءه 
فيهاء فاجتمعوا وذهبوا لأبي العاص» وعرضوا عليه 
أجمل بناتهم ليتزوجها ويطلق زینب: فالتفت إليهم 
قائلا: 


م۲۸۸ 


ally -‏ ما أطلقها وما أفارقها [isi‏ مهما عرضتم Gle‏ 
من بئات العرب. 
وكيف يتزوج غيرها وقد ذاق رحيق الحب؟ 


ودارت الأيام» وهاجر النبي FE‏ وبقيت (زينب) 
مع زوجها الذي لم يسلم بعدء وذهب مقاتلا بے غزوة 
بدرء فوقع اس د دسل JULI ise Jal‏ اء ءُ لأسراهم» 
وجمعت هي ما تقدر عليهء حتى تلك القلادة التي 
أهدتها لها أمّها (خديجة). وأرسلتها معهم. ووضعت 
أمام النبي كد تعرف القلادة ورق لها رقة شديدة 
وتذكر din gs‏ وعرف الصحابة ذلك؛ فقرروا أن يطلقوا 
سراح (أبي العاص)ء ويردوا إليه ماله والقلادة» بعد 
أن وعدهم dil‏ سيطلق سراح زوجته لتهاجر لأبيهاء 
وعاد لمكة حاملا ذکریات حلوة جمعتها قللادة حرزتة 
من أسره: لكنها أآسرت coh‏ فآخرت و للمدينة 
تحمل 2 أحشائها جنينًا فقدته ‏ الطریق؛ وتحمل 2 
صدرها قلبًا جريحًا لا يكف عن الأنين. 


۹ 


ودارت abt‏ والحب لا يزال Maul‏ وخرج gl)‏ 
(stall‏ التجارة exter‏ کائللہ ذا oss)‏ ارات 
ففرٌ هاربًا يبحث عن بيت (زينبَ)؛ وطرق بابها وهو 
لا يدري هل هذا صوت طرقاته على بابها all‏ هو صوت 
دقات قلبه المشتاقء واستجار بها ؛ فآوته لبيتها وخرجت 
اسح BS Ai‏ لتعلن أنها أجارّته. فأقبل النبي BE‏ 
عليها بحنان قائلا: 

-يا بنيتي أكرمي مثواہ ولا يقربنك؛ فإنك لا تحلين 
له. 

فالتفتت 2 حياء وقالت: 

وانطلقت 2 طريقهاء طائعة لربها ولآبيها حتى وهي 
مشتاقة لحبيبهاء تلملم رحيق الحب وتحبس الأشواق. 
وترفع الابتهالات لرب رحيم أن Gig‏ حبيبّها للإسلام: 
ووصلت gees‏ ووقفت LS a3 Cuil Aw!‏ أ تتفتحء 


لا يحل لهاء فعاد هو با مال ASL‏ وهو يتفكرٌ طوال الطريق 
detec 2‏ هذا الدين: وأغاد الأموال لأضبحايها واتظلق 
اناه وَدخل على النبي س جاهرًا بالشهادتين, 
Gal‏ جل الربيع وتفتحَتٌ زهرتنا par‏ كلاهما 
بالحب الحلال. 


وكذلك أنت حبیبتي؛ فلتحفظي (Gey‏ سن سی 
ادن الله ويأتيك زوج صالخ ا وإن تقلبّت الأشواق 
جا صدرف؛ فاحفظي نفسّكء كما حفظتها (زینب). 


ر0 و 
2 - 
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۷ 
الحنان الدافی 

كاي الا رگا الأفسياة: الف SH‏ کون 
لقا شيا ذكرف حلوة. ضحكة مع شقيقتك. واا 
متلاصقتان, همسة منها بمزحة خفيفة وأنتما ترتبان 
انتخل: حنانٌ يتدقق ریما بمسحة على رأسك من كفها 
یی 00+0 
ھا re‏ سض 
ویحلو السھر وتولد الحکایا من حكاياء وتتشابك الأحلام 
ويظلل عليكما الوئام. 

a‏ و 

ھکذا ھی الحياة عندما تكون لك شقیقةء قطعة حلوى 
يو م : 7 
انيقة معجونة باصفى وانقى المشاعر, ومزينة بالحب» 


اف 


ركا کات Line‏ قيش كلك اللحظات الجلوة مع 
أختها ‏ بيت شریف: كان فيه نورٌ عظيم.. بل نوران 
عظيمان. 

حديثنا الآن عن الحبيبة al)‏ كلثوم) بنت النبي PE‏ 

وُلدَت al)‏ کلثوم) قبل البّعثة بست سنوات» وكانت 
المولودة الثالثة ‏ زمن وبيئة مفتونة بإنجاب البنين» فرح 
بها اليل ڈگ وؤرجته اسیا آم sss) Gast‏ 
ومرّت الأيّام وكبرت البنات» ولا بلغت al)‏ كلثوم ) وأختها 
(رقيّة) ٢‏ مبلغٌ الزواج» خطبهما (oe Lisl‏ رسول الله 
از عبد العزى ig)‏ ا وتمت الخطبة وفرحتا 
Las‏ لكنهماء وبعد بعث النبي ع Exe‏ ودعوته car‏ 
كانتا أول عوط لجأ إليه كفارٌ قريش لیڈلوا رسول الله 
BEE‏ وليؤذوة بذ بيته. 


انی وسريعا ها اتر 'الكيوة قد للق ر( عة 


00 


وعتيبة) بنتي النبي Pile Be‏ صدمت البنتان ‘Lath‏ كقد 


ey 


ils‏ سضداق الزکاکف: ولكن Legal‏ سارعت اتكبمهها 
إلى صدرهاء واحتوتهما بقلبها الكبيرء وثبتتهما. 


صبرت الحبيبة al‏ کلثومء وتصبّرت AGEL‏ ومرت 
ايام con gg‏ رقية 

وهاجرت إلى الحبشةء وفارقت لأول مرة ali‏ روحها 
وشقيقتها الحنونة al‏ كلذو التي التفتت det‏ أَختّھا 
الَصفیر 5 (خاظية) گلا گیا رفظر اتا السلوة Gi tN‏ 
فاحتضتتها واحتوتها بحنانها Gall!‏ وصارت الليالي 
سافن الام كات gist‏ الصشيرة: وغرت اسب 
Leal!‏ عليها وهي مع أبيها وأمهاء وهم مقاطعون مع بني 
هاشم # شعب أبي طالب» فعانت من الجوع والحصار, 
وصبرت وثبتت على الإيمان والإسلامء ورعت أمها 
Lally‏ ونم فاك رلم کن بل كانت رتا ف البيت یکتون 
مايش را حانية شیع كل من سكن کت ا foi‏ 
أتى يوم حزينٌ تأللت فيه مع أبيها ِء وهما يراقبان 
المجاهدة العظيمة Al‏ المؤمنين (خديجة) وهي تلفَظ 
فاقيا الآخیری کات کرد قاس عق کو عا 


ct 


آلمتها بشدۃ؛ لكنها culls‏ على صبرها وأكملت رحلتها 2 
بيت أمها وسارت على منهاجهاء وفعلت ما كانت تفعله 
فَرَعَتَ أختّها (فاطمة)ء ووقفت بجوار أبيها ورعته 
غا واا الاق ونا نك لال خا ان ف 
بمظهر قوي على الرغم من رقتها وهشاشة قلبهاء لكنها 
لم تتمكن من حبس دموعها وهي ترى والدها الحبيب 

وهو يدخل عليها وقد ندر Lat‏ الکفار الترابٌ على 
رأسه. فركضت تزيله وتنفضه dic‏ وهي تبکي» وهو 
تحسرها فاك 

- لا تبك يا بنيةء إن الله مانم أباك. 

ومرضت (رقیية) ‏ وأتت لحظة وفاتهاء ليتجدد الحزن 
4 قلب أختها وحبیبتھا al)‏ كلثوم). فصبرت على 
فراقها LS‏ صبرت على فراق أمها (خديجة): وظلت 
صابرة متماسكة ‏ بيت أبيها تحتوي Ladi‏ (فاطمة) 
بحنان, وتعين أباها وهي شاكرة لله. ولا نعجب أن كانت 


هي النور الثاني الذي أضاء 2 بيت سيدنا (عثمان بن 
عفان) 

بعد وفاة زوجته (رقية) sales‏ عندما كان يسير 
ا = الصّهر بیته وبين ای ند فيرو 
FAL Guill‏ من al)‏ كلثوم) ae SD‏ بها وتر عیٹیا 
به. وبقیت مع زوجھا مت سنوات: ولم تنجب» فصبرت 
على هذا ولم تن ولم تتوجمٌ؛ وظلت على إيمانها وثباتها. 


ويأبى الصبر أن يرحل إلا بعد أن Gye‏ مؤكدًا أنه 
كان رفيق دريها: و آتھا cals‏ رای نف كداهمها gah!‏ 
وصارت تتألم وهي طريحة الفراش, والنبي PRE‏ يراقبها 
بقلب ينفطر عليهاء ورحلت بهدوء؛ فزن عليها حزنا 
شدیداء وكفتها بإزاره» وجلس على قبرها Ste‏ يبكي 
igs‏ اکب لبقتو جد اها ر کیا رركت عاطم جات 
ees‏ أ کلثوم, ماقت sla‏ الحتان لذا 

7 سک يا ابنتي؛ ربما لأنك فقدت‎ op sisi 
أو ما طلقت ربماء أو عانيت تاد سب أو‎ sl أو‎ 


ريما قليلا من الفقر؛ أو al‏ تنجبي, Les gl‏ أنت مريضةء 


بك 


وک او مسقي كل تا فا فيه ail sally‏ ويظل بيغت 
نورًا ويفيض حناناء ونظل نذكره ونشعر بهذا الحنان 
اا Coot‏ جروت قم ماه FEC‏ 
أطلت علينا بملامحها الطيبة وابتسامتها الحنونة. 
فيا هو الب 

أحبّيها كما أحببتهاء أحبِّي بنت النبي FEE‏ أحبّي al)‏ 
كلثوم ) . 

Lily‏ كان ابتلاؤك فاصبري مثلهاء ولا تحرمي من 
حولك من هذا (الحنان الدافيّ) الذي يظل باقيا أثره 
حتى وإن غبت أنت, اصبري حبيبتي.. 

وكوني مثلها.. 


3 wt 
جراعم‎ BOQ 
7 ۰ 

۰ و“ 


۸ 


s 8 ۶‏ َ‫ 
اكاد اراها وهي تسير بوهن بجوار زوجها الحنون 
لے الال السناكنة يدها كا سی كلا غك ها 

لكشل ا و 


يتبادلان الركوب على الدابتين فيسيران بجوارهما 
a‏ رکا as oe‏ 
بعد أن قرصه الجوع؛ كيف ستحتويه وترضعه وحالها 
كحاله؟ 

ف ام ع اع انرک مروا ماعا 

كنه ااا تمس کا3 اکرمے عل گھیا شش 
الظتون ye‏ راسیا wcll‏ یخڈرھا عطلفه Ailing‏ 
عليهما؛ فتنسى كل شيء وكأنين بجواره. 


۸ 


i‏ جفاف هذا! 

ais‏ 5 مجدبة أيبست الزرع, وأهلكت الضرع؛ 
البطون جاعت, والنفوس تيبُست» وها هي علامات 
اليأس والآلم قد كست وجهها ووجه زوجها. على دابتين 
هزيلتين مستتين لا ترشحان بقطرة من onl‏ ركبا 
يطلبان ما يطلب غيرهماء وللکل نفس الهدف. 

اال اسر قرم الجن ا bay‏ 
زال يحنو عليهماء ويربت على ظهر صغيره وكتفه. 
Gee‏ منهما الرفاق؛ فهما أبطأ من يسير بهاتين 
الداشين الهالكتين: ققق عليهما الا نظر ات الكسحي 
ك اسان حرفا الرووس تفي ae‏ السظیر 
الذي لا يتوقف ليل نهارٌ عن البكاء! ونظرات التعجب من 
الرجال لزوجها؛ لماذا يحبّها على فقرها؟ 

ely a‏ الفضول من اقم ell‏ اذا تبه علی 
سو ساد le‏ سی 2 pla‏ سکیا 
البكاء. لکن رؤية زوجها الحبيب يعاونها رطبتهما؛ 


فأغمضت عينيها للحظات وتصيّرت وارتوت. 


وصلت Mud‏ فهرولت تتنقل بين البيوت؛ عسی أن 
تسبق رفيقاتها لباب دار أحد أثرياء مكة؛ فتفوز بغلام 
فر say‏ أهلها وولدهاء ويعم الخير. 

لم تجد إلا Lady‏ زهدت فيه بعد أن همست لزوجها: 
«ما عسی أن تنفعنا al‏ صبي لا أب له!» تركاه وانصرفا. 

ظفرت كل افرأة سے 15 سض الكلام: 
والعرض. والطلب» والابتسام. وأما هي فحالة 
و(حليمة) e‏ ن٠‏ وغلبتھا مھارتھن: وبقيت 
تحتضن رضيعها وترتجفٌ وتتلفت یمینًا ویسارًاء تقبض 
على ثيابه وهي Sle‏ 3 تتساءل 2 نفسها وهي تراقبهن: 
ناذا لست مين 4! 

أوشكا على الرحیل. فحانت التفاتة من زوجها الذي 
كانت تسير بحياء خلفه - وهي تشد ثيابها متسترة بها 
- والذي احتضن وجهها بمقلتيه. وقال بصوت رحيم: 
oly Sy‏ غلاا ذه کسی اا يسل الله فيه خي ا 


نعم, يتيم لا أب Al‏ ولكن ما ذنبه؟ وهل الرزق من 
جده al‏ من ربّه5 وهل الحبٌ والرحمة صارا حصرًا على 
الأختياء Stage‏ سبحان الرؤاق! 

فعادت على استحیاء؛ واحتوته بين يديهاء ووضعته 
النساء وتعود مكسورة الخاطر, فاذا بالقمر بين يديها! 

قاف Lalla‏ بوجهه اشرق کرت كل ألم ألم 
بهاء وكستها هيبة لا تعرف من أين أتتهاء وكأنه على 
صغر dicks duclyS‏ احتضنها واحتواها. حتى اظطمانث 
وسكنت... هي والقمر! 

لاحت ابتسامة خفيفة على شفتيه الطاهرتين ببراءة 
كملعت ئا تنا وکن Va jada‏ انذى م اکا اا 
بجوارھا. 

ae‏ 7 .4 ھ 

اواه! يا حبيبي يا رسول alll‏ اي طهر وجمال ونقاء 

و 0 8 

ونور خلقت منه! 
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ا و ئن ai‏ 

رزق وفيرء ولبن طيب مطيبء رزقه الحبيب. فرضع 

بعد أن لامس وجهها بكفه الصغيرة» ورضع صغيرها 
~ و 

الذي توقفت الآن فقط dic‏ قرصة الجوع! alia‏ كلاهماء 
واضجعت وزوجها بجوارهماء وھما 2 ذهول! 

أليس جميلاً؟ 

بلی» هو جميل. 

انظر ابتسامته 

tLa da! Le 


نعم» كالمسك! 


مسحت بکفھا على وجهه» ويا له من شرف! ووضعت 
إصبعها 4 كفه الصغيرة فقبض عليها بحنان: قرّبت 
یع a s‏ 7 
بعك أن جال يدرف ويا AS‏ من شرق ويا لها من یر کٹا 
الت 


رائحته حلوة كحلاوة روحه ونفسه AE‏ ر وهو رضيع. 


oy 


a 2‏ 
ثم حانت من زوجها التفاتة إلى ناقتهما المسنة 
العجفاء. فإذ ا ضرعاها حافلان ممتلئان باللين! 
خحليمة؛ Yoh yl Le cys yd!‏ 
فقام إليها دَهشًا! وهو لا يصدّق عينيه! 
حلب لبنها وشرب» وحلب لحبيبته ( حليمة) فشربت 
معه» حتى امتلاً كلاهما رضًا وريًا وشبَعًاء وباتا 4 خير 
فلما اا داشرق و الحبيب SHE‏ هما تاملا 
نوز وجهه الشريف وهو يطالعهما Bel pu‏ وعلى شفتيه 
الطاهرتين ابتسامة حانية! مال زوجّھا عليهاء وهمس 
أتدرين يا (حليمة)؟ إنك ظفرت بطفل مبارك؟ 
الت Lag‏ ؤالت مها #اشقارق رجه SE Cell‏ 
إنه لكذلك» وإنى لأرجو منه خيرًا كثيرًا. 
۰ الحبيب» pects‏ بيديهاء ٠‏ وقد بدأت کڈ 


oy 


به -وكأنه قطعة منها- وإذا بالدابّة تسرع وتتقدّم کل 
الذواتب Spa‏ کمن سنا een‏ وھی تضحك, 
وزوجها يضحك. 

يا اللّه! 0 


عادت لمنازلها 4 بلاد بني (سعد) اش اليلاد 
كحملا وعد اود ات ركني حافت ا 


كانت غنماتها تغدو كل صباح فترعى. ثم تعود 2 
المساء فيحلبون منهاء ويشربون»ء ويشبعون» وما يحلب 
غيرهم قطرة! حتى Ol‏ بني قومها كانوا یصرخون, 
وينصحون رعيانهم أن يتبعوا بالأغنام غنماتها؛ 
لیسرحوا حيث تسرح» يأكلون من حيث تأكل. 

مسر Gl‏ لت فبا الفا رات 2د بعلي 
ر ا LA‏ حيس کا عبار ادا تنه 
وأرضعته؛ وأحسنت إليه بعد أن شجّعها زوجها ونصحها؛ 
or bree,‏ تريحيهها اتلم 


٤ 


رتا مك اتسا ارك عك إن ريعي د 
يتيمًا 2 بيتك» تطعمينه مما يطعم صغارك» وتلبسينه 
مما يلبسون. وتضحكينه كما يضحكون. 

Les) gl‏ أنت من هؤلاء اللاتي لم يكتب الله 
Sel‏ - برحمته وحكمته- الإنجاب» وهو ابتلاء عظيم لن 
ندرك VEY ease‏ ری catat) Lise‏ الله (past‏ 
حيث لا تملك أن ثرئ ما يراة سبحانهء لكنك تملكين 
احتواءً يتيم أويتيمة؛ فكما أن الأمومة عطاء من الام فهي 
حلوة ولها لذة ری عقن sas Ages‏ لذة عطاء ورقة 
قلب» ذ اقتها حليمة 2 قلبها عندما كانت... هي والقمر. 
كوني مثلهاء كوني مثل ( حليمة) « كوني صحابية! 


Ng U 
J 2 
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۹ 
الياسمينة الحلوة 

لم تكن تعلم أنها ستحبه هكذا؛ فكل لحظة تمر وهو 
أمامّها بوجهه الطيّب تزيدها عشقًا وحبًا لها حتى وهما 
ما زالا ‏ أول abl‏ زواجهماء هي تشعر أنهما يعرفان 
بعضهما البعض منذ زمن طويل» نظراته الحنون, 

4 3 

وصوته الدافى» ومحياه الطيب» وخلقه الجميل. كانت 
عيناها لا تغادران صفحة وجهه وهو يُخبرها بموعد 
السفر: 

- سنرحل Agull‏ يا حبّة القلب. 

حملت بعض الثياب والكثير من الأمل, ارتبكت قليلاء 
لکن كتفه القوية أشعرتها بالأمان: 


182 سترحل معاء 


اك 


ارتدّت Ugh‏ خشع على بدنهاء وتستّرت بجلبابهاء 
وسارت بحياء تتحرّى موضع قَدَّمه لتضع قدمها مكانه 
Ere rey ve‏ لا؟ والقلب يتبع القلب! وقد سكن 
ا ھا ا ندم غ لت الشريقة 
التي هاجرت بدينها مع زوجها جعفر إلى الحبشة: 
ب فضاء واسع تسابقت ذرّات الرمال تلم اقترا 
الشريفة: التي حملت التوحيد Songs‏ قلبها لتهاجر به. 


خرارة شسن الٹھان لم تحجب وجهه الستضیء 
غن.عيتيهاء.وظلمة الیل لم eat‏ يذ pil‏ ملامحة 
الوضاءۃء وكيف تخفي الظلمات وجهًا يشبه بے خلقه 
رسول الله BRE‏ ۱۹ 

وذاقت حبيبتنا الرقيقة مرارة الغربة القاسیة 
ولوعتھاء وتصبّرت وربطت على قلبهاء كانت حلاوة 
الخشوع» Sly‏ الإيمان» وروعة آيات القرآن سَلوتها 
وار ج الال الطران, (aay‏ من انال والگیراپ 
والوطن. 


oV 


Sil‏ الله أن لطت هذا القلب: الا خض ررقت 
الحبيبة من زوجھا بصغير کان أول صبيانهاء إنه (عبد 
اللة) am pall Jol‏ 

كست البهجة وجه ( جعفر) وھو یحمل ابنه بین يديه 
إنه یشبههء يشبه آباہ وأبوه يشبه الحبيب FAL‏ تذكره 
وهو ينظر إليه ويقول له: 

ze OD 4‏ وو 
يا حبيبي یا رسول alll‏ 
auld 4A‏ ي ك 

ازداد شوقه للقاء النبى EAE‏ فکلما أطلت cline‏ على 

GLI ows‏ لة: وكلنا i cuales‏ بعينيها بين 


زوجها وولدها تذكرت النبي 76 et‏ فاشتاقت لشرف 
جواره وصحبته: البيت كله يشتاق اليك يا رسول اللّه! 


ومرّت الأيام والشوق ما ذال یجول هنا وهناك 2 
ees‏ اک الطب ونت سا2 ها مهدا 
a‏ لد ules‏ ات فا الٹلاک: ونا gal‏ 
النبي :2 المهاجرين بالتوجه إلى المدينةء استبشرّت 


O۸ 


وكادت تطير oo‏ 2 صغارها وعادت تسير 


وبعد ais‏ طويل وصل الأحباب أخيرًاء وتقدم جعفرٌ 

من الرسول تك فتلقاه بالبشر, وقبّل جبهته» وهو یقول: 
«والله ما أدري بأيهما أفرح» بفتح خیبر al‏ بقدوم 
جعفرة» يحبه النبي BE‏ فكيف لا تحب (أسماء) زوجها 
وتذوب فيه عشقًاة! 

سعدت الحبيبة مر خرف وهي wits ais‏ الشبه 
الذي بين ابنها والنبي کا BZ‏ فقرّت عينها بولدھاء وفرحت 
وتمنّت أن يشبهه LAS‏ ويا له من شرف! 


وكان لاب من اله Sly‏ کات عاش وعیٹیا 
Aiello‏ وما Jal‏ الج ة إلا Jal‏ ابتاذءوسبرواعسان 
جه جيش المسلمين إلى الغام وهقاك 2 أرسن الشركة 
اختار الله حبيبها وقرّة عينها وأول فرحتها (جعفر) 
ليفوز بالشهادة © سبيلهء ويأتي رسول الله BRE‏ إلى 
بيتهاء وعلى وجهه التأثر.. 
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eats‏ تنس أت هفاك Gut‏ ملا اتشاض کنیا وذاك 
الخوف الذي یتوسط صدرها ویؤلھا! 

سأل النبي ER‏ عن الصبيان الثلاثة. فضمّهم إليهء 
وشمّهم ومسح رؤوسهم Lam ys‏ وذرفت عيناه الشريفتان 

اقتربت أسماءء والجزع قد ملا كيانهاء وقد وقع B‏ 
نفسها ما تخشاہ؛ فقالت بوهن: 

يأف افو فی سا elgg eed SR‏ 
شیء؟ 

ب 5 
وقرة عينهاء فانھارت dst‏ تبكي | یت slaty‏ 
وتتوجع رُوحھا ألا من الفراق. وكأن روحه كانت ملتصقة 
بروحھا “والآن سا متا ترک إلى السماء. سكرات 
موت لكل حي يفقد حبيبًاء يعانيها وهو ما زال على قيد 
الحياة! 


وامياها ٢‏ 77ء مدعا لیا سرت السسیة iy sty‏ 
على فراق زوجھا الشهيد. واعتصمت بربھاء وللمت 
جراح قلبھاء وطوتھاء وربطت عليها بدعوات السحرء 
cis |‏ علد الله ا حر رها على قراق عببيها وق ة 
عينهاء وباتت تتمنى الشهادة # سبیل الله؛ لتفوز بها 
كما فاز حبيبها. 

ويأتي النبي FE‏ مرة آخری ويسلم على ابنها: 

((السلام عليك يا بن ذي الجناحين) ) 

تدرك Qo cloud‏ سٹی قل الوسول ‘Laity! FRE‏ 
فقد أبدله all‏ بيديه المقطوعتين -وهويحاول أن يحتضن 
راية التوحيد بأي قطعة من جسده حتى لا ٹھان وتسقط 
على الأرض- Cn Lid‏ يطير بهما حيث شاء! 

أدركت الحبيبة أن حبيبها يطير الآن 2 الجنةء لم 
تجزع ولم تيئّسٌء بل انكبت صابرة على تربية أطفالها 
الثلاثة. ولم تمض فترة طويلة حتى خطبها أبو بكر 0 
وذلك بعد وفاة زوجته al‏ رومان ك ولم يكن لأسماء أن 


WwW 


ترفض مثل الصديق» وهكذا انتقلت إلى بيت الصديق 
ام ade‏ لاد سی تو GES‏ و لمان وای 
على بيته الحب والوفاء؛ ورزقت منه بولدء وكانت الزوجة 
المخلصة الوفيةء dined‏ على حمل الأمانة وأداء الرسالة 
وهو خليغة للمسلمين: صايرة محتسبة: ومحبة ودودة: 
Ll;‏ رحيمة عظیمةء ولكن ذلك لم يدم طویلا؛ فقد 
مرض زوجها واشتد عليه المرضء وأخذ العرق Cees‏ 
من جبهته؛ فآحس -بشعور المؤمن الصادق- بدنو أجلهء 
سرع فرع أن تكله زرجے sleet‏ رتغ apse‏ 
كلفها بالأمانة! 


وكان من وصيته أيضًا: أن jhe‏ بے هذا اليوم؛ وقال 
لها: (هو أقوى لك)ء وشعّرت أسماء بقرب الفاجعة, 
فاسترجعت واستغفرت: وثبّتها الله -عز وجل- كما 
ثبتها من قبلء وهي لا تميل بنظرها عن وجه زوجها 
الذي علاه الذبول. إلى أن أسلم الروح إلى بارٹھا؛ 
فدمعت العينء وخشع القلب» وانفطر الفؤاد مرة أخرى. 
لكنها لم تقل إلا ما يرضي الله -تبارك وتعالى- 


1 


فاحتسبت وصبرت» ثم قامت با لهَمَة التي طلبها منها 
زوجهاء دیث كانت محل aaah‏ شبد أت ,تله وت 
أضناها الهم والحزن» ونسيت وصيته الآخری. وظلت 
صا وعتدها ely‏ الیاجرورقاله Actua il sag!‏ 
وهذا age‏ شديد البردء فهل ple‏ من غسل؟ 

فقالوا:لا, 


و آخر النهار تذكرت وصيّة زوجها Ob‏ تفطر, 
قاذ ا عساها أن تفعل الان واكوقت آخر الثهان: Lag‏ هى 
إلا فترة وجيزة وتغرب الشمس ويفطر الصائمون؟ فھل 
تستجيب لعزيمة زوجها ووصيته؟ نعم» أطاعته حتى بعد 
lag‏ ودعت elas‏ وشربت وأفطرت zag‏ له وقالت: 
والله لا أتبعه اليوم حنثا. 


ولزمت بيتها ترعى أولادها من جعفر ومن أبي بكر 
الصديق. ١‏ هم إلى صرحا وام lin‏ 
Ling‏ بقلب يضمد جراحه بعد انفطاره على الحبيب 
والزوج مرتین وتحدب عليهم سائلة الله أن يصلحهم. 
ويصلح ag‏ ويجعلهم للمتقين إمامًا. 


1۳ 


ومرت الأيام» وها هو علي بن أبي طالب © أخو 
وبعد تردد قررت الموافقة على الزواج منه؛ لتتيح له 
يذلاك deo pall‏ لساهدتها ۓ وعاية اولاد ddl‏ جعفر: 

و 

ترتفع وتسمو 2 عين زوجهاء فعظمت 2# نفسه وعينه. 
لديك 2 بيت علي -كرم الله وجهه-! 

وتمر الأيام ويشاهد علي © ولدًا لأخيه 
جعفر يتشاجر مع محمد ابن ابي بكرء وكل منهما 
يتفاخر على الآخر؛ ويقول: LI‏ أكرم «lie‏ وأبي 
yore‏ من ایق ولم يدر علي ماذا يقول لهما! 

2 و‎ ۰ ٠. 
وكيف يصلح بیٹھما بحيث يرضي عواطفهما معا!‎ 

فما كان منه إلا أن اع امیا أسماء» وقال تھا؛ 

- اقضي بیٹھما. 


٦٤ 


Sarg‏ حاشروحکمةىالتة قالت: 


- ما رأيت شابًا من العرب خيرًا من جعفرء ولا رأيت 
کھلا خيرًا من أبي بكر. 

وهكذا انتھت المشاجرة. وعاد الصغیران إلى التعانق 
cecil‏ رن عل | الکت گن اقضاء من لاف 
التفت إلى زوجته الذكية العاقلةء وتأمّلها بإعجاب 
ورا واا Pe‏ ها ۱ 


w 


وخاز اسلو welded aed Ua‏ هفات 
)ديصت انما للمرة الثانية زوجًا لایر الشتثق 
رابع اتخلفاء الراشين وا dt‏ من كرفا 
على ما ألم بهاء فبقيت رمرًا تتعلم die‏ کل امرأة E1458‏ 
زوجها. 
= 4 

الرغم من الإقامة الجبرية على الأرض القاسیة عندما 
4 1 ٤ے‏ 
استشهد زوجها 2 اول حياتها وهي ما زالت كفصن لين 


10 


أخضرء وتحملت شح الحياة كما تتحمل شجرة الياسمين 
شح الماء؛ وكلما فقدت عوامل الصمود لتكسر أغصانهاء 
رزقها الله ظلا تستظل به فكان زواجها من (الصديق) 

لمتمنعھا امعاناۃوقسوۃ الحياةوتلك الجراح التي جنتها 
من منح كل من حولها Gol‏ والحنان والرفق والآمان. 
نشرت حولھا رائحة طيبة تريح النفس والبالء ومنحت 
مَّن حولها Gall‏ حتى النهاية. وعيناها على الجنة. 
كوني يا صاحبة الفؤاد المفطور المكلوم على حبيبك 

. مم و 5 . te & 5 a‏ ,2 کے کے 3 

بأشجار الياسمين» واثبتي. 

کوٹی مكلها .. 


Ng U 
ھ‎ 4 
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le 
8 ۶ 
احضان المحبین‎ 
وبعضهم يبحث‎ ae بعضص الناس د يعن ال حصن‎ 
بأحضان وأحضان.‎ ely وبعضهم‎ yl عن حضن‎ 
RE من يشثاق إلى جضن الحبيب‎ utling 
ثمة كي ورحمة ے2 غار حرای هيدا عن الناس؛‎ 
حيث کان الجبل یحتضن هذا الغار بوجل وإشفاق:‎ 
deli والغار يحن فيحتضن حبيبنا 22 فيحتويه وهو‎ 


9ئ 00 ت كلما 


STA 99‏ تزقيلا 


Ww 


وكررها الحبیب ile‏ الحبيب ثم احتضته بشدة› 
والنبي يرتجف! ويرتجف! والموقف fle‏ واللحظات 
رهيبة. ٣‏ ىو تركه ليقول: 

فزت أل يعد an‏ تله مش 

وينتهي ذلك الموقف. ويختفي جبريل؛ فيسرع النبي 
لٹ إلى بيته مرتجفًا! مرتعدًا! يتصبب عرقا! فارًا إلى 
حضن زوجته! 

زملوني» زملوني.. 

تضم SEN‏ دة عليه أغطية الصرف: 
E 5‏ 5 سا یں ور ا ا ۹ 
ودمسح العرق عن «dius‏ وبحتضيه لتشعره بالامان؛ 
فكان حضنا آخرّ من زوجة شريفة لزوجها؛ لتطمئنه 


۸ 


و 
غزوةمؤفة, ترما کان تید ن عاو Play‏ حت 
کے 1 و 
فاخت الرايةء وظل يقاتل حتی قطعت Lines‏ وسالت 
الدمای فرأى الراية 185 pent thas‏ ا رها 
۱ :5 و 
و ال ا a feides‏ کے ae‏ 
لراية التوحيد بللته دماء الشهيد الطاهرة. حضن بقلب 
a‏ 
ووصلت gel‏ استشهاده ctl‏ و فأسرع لبيته 
bob‏ عن أبناء جعفر d‏ واحتضنهم› وضمهم gl‏ 
وقبلهم وهو يبكي. 
( حضن رحیم). 
القوي» والصحابي الجلیل: ها هو یربط رأسه بعصابة 


1۹ 


شاهرًا dius‏ تراه فيعجبك وتعجبك مهارتهء بل eal‏ 
حضرہء وها عو القكال مقت وقن أصيب التبى 777 
وسالت clot!‏ على وجهه» وأقبل لحمايته خمسة 
os 4 =‏ 2 

الصفوف. واحتضن النبي 5 وجعل من ظهره ترسًا 
لرسول الله Fal‏ يحميه بجسده وظهره وكتفيه؛ ويتحمل 
الطعنات» ويكتم الأنات! ud‏ مبال بدمائه التي أغرقت 
ظهره الذي أصبح كظهر القنفذ وقد ملأته السهام, 
وهو منحن يحمي بدنه الشريف ببدنه» وروحه فداء 

( حضن جميل) . 

نحري دون نحرك يا رسول الله( 

قالها gil‏ ظلحة: رافعًا mails‏ فار أن د يطيل رقبته 
حاصرهم المشرکون, وأرادوا أن يؤذوا النبي EAE‏ 


( حضن جماعي) 


تعجز کل الحروف أن تصف حلاوتهء و وی أرقى 
معاني الحب 2 اللّه. وكأن قلوبنا هناك ages‏ عندما 
كانت قلوبھم تنبض ك صدورهم الشريفة؛ فتفیض 
ve‏ للحبیب AE‏ وصلتنا حرارة الشوق إلى جوار النبي 
2 وكأنهم بین أيدينا الآنء وکأنھم 2 معانينا ومبانينا 
وأرواحنا وكلماتناء وكأننا نحن فيهم» وكأنهم هناء 
نتنفس بأرواحهم الطاهرة؛ ونشعر بحرارة أنفاسهم 
حولناء أحببناهم لحبّهم لنبي الله تج تمثينا لو Lil‏ 
بينهم وأنهم بيننا! اشتقنا یا رسول الله اشتقنا لنورك, 
ورحمتك. ling rg‏ وجوارك» وهيبتك؛ اشتقنا لوجهك. 


لوائهء اللهم» إنا نشهدك أننا نحبهم ونحبه EAE‏ 
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۱ 
الفرحة الاولی 

لكل شيء ly‏ ولكل تجربة 2 حياتنا Be‏ أولى: 
ميلاد طفل جديد» Jol‏ خطوة؛ أول كلمة تنطقها وأنت 
صغيرء أول قطعة حلوى تحبّهاء وأول جائزة 7 cles‏ 
أول Ge‏ حلال لزوجتك٠‏ وأول دقة قلب وأنت تتأملين 
زوجك» إنها الفرحة الآولى! 

ارت أحيانا ما اكرة الأ (oleate‏ 
Lie Sig‏ مش ومن تشعر يلك Sd All‏ 

نحتاج كثيرًا لمن Gal‏ أنظارنا إلى أنها المرة الأولى 
اقا که انا فياك وکال روب Heat‏ 
نعم» إنها المرة الأولى. 


Vo 


وهناك cal ys‏ أولى للألم وللابتلاء وللوجع! 
یا خی يا زسول اللہ ری ها کان حالف ندا 
ارتجفت لنزول الوحي أول مرة؟ 


وكيف كان شعورك وأنت تتأمل أجنحة جبريل وهي 
SS‏ الأفق Jel Mala‏ مرة؟ 


وكيق EUS‏ غٹدما سارعث أنفاسشك من الركض تجو 
بستان عتبة وشیبةء وأنت 2 رحلتك إلى الطائف» وهم 
يقذفونك بالحجارةء ويجرحون قدميك؛ فتسيل الدماء 
متها أول هرةة 

Ea |‏ أول مرة9 أبكيتَ يا حبيبي يا رسول اللّه؟ 


وكيف كان الوجع 2 صدرك وأنت صغیرں عندما 
اخروت أن ela.‏ اول رة 


وهل بكيتٌ عندما Crake‏ أنك یتیم أول مرة؟ 
CaS‏ كانت قدو ملا مكف Calg‏ قبع مخ خقية الله 


أول مرة؟ 


كلا 


رھبا Boe Lats‏ الماك اول ب دة 
گے 4 

وعلامات الالم على وجهك وجبهتك عندما کسرت 
رَباعيّتك ‏ غزوة أول مرة؟ 

ودموعك. كيف كانت عندما علمت بوفاة حبيبتك 
خديجة أول مرة؟ 

5 4A 

هاجرت معه وحدکما أول رة 

متی ألقاك على الحوض اول مرة؟ 

ومتى تسقيني بيدك الشريفة أول مرة؟ 

و ع 

ترى متى تكون المرة الاولی التي نشعر فيها بمعية 
اللف (ly‏ ارا عا واا هة 

ومتى تكون المرة الأولى التي ندرك فيها أن تلك 
العم اتد فنك آج دا تة م الشبقط كل 
ملا هنا أو ضصرب متا کل الارکن: قى سالے edly‏ 
من خشية Salil‏ 


۷۷ 


ومتی تكون المرة الأولى التي نخشع فيها 2 الصلاة, 
فتغادر أرواحنا تلك المساحة الضيقة 2 صدورنا؛ لتسبح 
2 ملكوته سبحانه؛ ثم تعود مع التسليمة الأخيرة؛ لتسكن 
2 صدورنا مرة أحوئ:فقهدا ارواجنا المضطرية؟ 

متى Ala‏ عن الذنب» فتتوب بصدق أول مرة؟ 

متى تفر إليه؟ 

متى تكون مرتك الاولی على الطريق؟ مرتك الاولی 
الأولي التے رن فیا _قامى تف سادا لمحد 

سكين هنالف هرة آ لے متاك على a‏ اط تَا 
نفسك للخطوۃ الأولى. 


وستكون هناك مرة اول call‏ و افق وحد لك 

وستكون هناك مرة أولى ترى فيها وجهه سبحانه 
نقائی gals gl‏ ماد 

يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعدًا! 


۷۸ 


فتغشاك الهيبة! موعد مع الله لقاء مع الرحمن 
-جل جلاله-» ومن أنا حتی ألقاه سبحانه؟۱ 

فتسیر بے موکب وأنت فرح وضاحك ر وترقع 
رأسك» وتفتح عينيك التي لم تفتحها قط # حرام 
فيُكشَّفٌ الحجاب؛ فتنظر وتری وتتأملء وتحب ما تراه 
وترتجف وتخشع؛ ٠‏ وتحسٌ بحلاوة ما أحسّسّتها من قبل: 
ولا تستطیع أن تغمض عينيك ولا حتی أن تحرك رأسك! 
بل أنت فعلا لا تتنفس! وتهرب من عينيك دموعٌ مشتاقة 
لترى ما تراه! 


إحساسٌ رائع أن ترى وجه اللّه Sal‏ مرة! 
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۴ 
مساحة ود 

على .جنبات حياتنا التي تمضي» نحتاج أحيانا OY‏ 
الصافية؛ لتتنزل علينا السکینةء ونبسط 2 قلوبنا 
مساحات 5 حيث المتسع لكثير من الرحمات. 

مساحة ود 

ابسطها له بحنان» وانتظر حتى ينتهي من کلامهء 
اختض تفرك قاد أن اعد plas‏ انه chi‏ 
لم تكن تلك التعبيرات الصارمة على وجهه إلا وقتية 
لحظات وسترى الابتسامة الحانية تضىء وجهه. 


مساحة ود 


واسأل عليه إن غاب» وافتقدہ وإن کان لا يملا حيرًا 
من الفراغ الاجتماعي. أعلم أنه ليس شخصيتك 
الفضلةء وربما هو الأقل وميضًا بين رفاقك» وربما 
لن يلاحظ dol‏ أنه یَسیر معك» وأعلم أيضًا أنه لیس 
میں اھت بك dak‏ انث الف uae‏ ات 

مساحة ود 

وانظر برحمة» وتحدث لتؤجّرء وجادل بالإحسان» 
وربّت Gay‏ وامسح على رأس اليتيم بحنان. 

مساحة ود 

استعد للقائهء ولتخشع جوارحك» واترك الدنیا خلف 
مس bias‏ بين يديك 5 لقلبيك مساحات my‏ 
وكلها بخشوع: : الله أكبر. 

مساحة ود 

وأنصت. واهد ا لتفهم ٠‏ واقراً لتتعلم: و فكي فا شيواقة 
للا وصل عليه JS‏ ليلة؛ أنه اة كن سان الاد 


عند الحوض وتشرب وتهنأ. 


۸۱ 


— 
بقسوة, و گر ضر lull‏ الشبحة جرح ووذ 
وتطعن (egy‏ » نفس الوّدء وقل قولا جميلا. 

مساحة ود 

ولا تفت agile‏ قك واغرف تمامًا ماذا ينتظرون 
منك» واعلمٌ يقيتا أنهم يَُعرفون أنك ستقدر وكن هناك 
عندما يحتاجون إليك. ورتب أولوياتك؛ لأنك مهم 
لديهم» أنت کل ABLE‏ ب2 عين کل واحد منهم. 

مساحة ود 

~ ع‎ ~ aa ~ 

رلاکسے diss We‏ كاف الا ا الأ 
گان واحد» واحد» قلت واحد: فلا تجلد ذاتك 

مساحة ود 

4 w S 


تحديثهاء فهناك ما يعيش فينا ونعيش فيه» ولا نملك أن 


AY 


نقتلمّه وذرميه ونستجلب غيرهء اقبل من الناس ما تعلم 
s Ss‏ ہے کے 7 a‏ 
انه عندك بصورة اخری» فلو ملكت انت ان تغیر ما لا 
يقبل التغيير (کملامحك)ء فلك أن تطالبهم بالتغيير! 
مساحة ود 
وتأمل الكون الجميل؛ وانظر إلى الدنيا بعين المسافر 
س 4 = و ia‏ 1 
الذي يستعد للرحيلء لا تنس ان ترتب حقيبة سفرك› 


وعش ودودًا وأنت على الطريق للآخرةء حيث اليقين. 


3 wt 
جراعم‎ *- O) 
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AY 


۳ 
شرو الملاقدة 

إنهم يتحدثون» یتھامسون, ويتناقلون Sul‏ يحملونه 
ببشارة وهم فرحون» بل ويدعون بعضهم بعضًا ليتعاونوا 
على حبّك أنت» نعم أنت يا من تقراً الآن کلماتي. أنت 
حديث الملائكة! 

إنهم يَعرفون صوتك؛ فقد سمعوك وأنت تناجيه 2 
ald‏ ظلماء 2 سجدة طويلة؛ ودموعك تشھد : ویعرفون 
ملامحك الجميلة؛ التي شكلتها ابتسامات السحر وأنت 
تستغفرء وهمسات السجود وأنت تدعوہ؛ ودموع التوبة 
التي سالت» فشقت طريقًا هربت منه المعاصيء فأضاء 
وجهك. 


۸€ 


ويعركوق: لك الرسافة انق خلت عك Lut‏ 
افکریے من الله وفرر ك اليهء يل تقد سمعوا أيضا أنيتك 
123 ااغاصی: انت تابا 

ویعرفون كفك الحانية التي زبتت بحنان على كتف 
وبرآفة على رأس etl‏ وبهيبة على كتاب الله قبل أن 
تفتحه لتقراً وترتل؛ فترتفع درجتك 2 الجنة. 

ويعرفون نظراتك. فقد شهدوها وهي تتعفف وتخشع 
كلف اهنايك اٹآ Late‏ القت gees‏ شرشا 
عن تلك الصورة. 

ویعرفون صوت دكات قليك, عندما كانت تتسارع 
وتتسارع؛ وتدق» وكانها تنبهك لتلك الحرب التي يشنها 

27 4 
إبليس عليك ليوقعًّك 2 معصيةء فكنت تسرع وتستعين 
Pile‏ تقتوضا وس bags cell‏ :دقاقة. :وٹاشن 
بصلاتك. 

يتناقلون لقبك واسمك بينهم؛ لأنك dyed‏ بل لأنه 
اف alee‏ 


Ao 


لاف هرت الحا مدير 

لأن قلبك يهتز عند سماع القرآن الكريم.. 
لأنك تخشى الآخرة وترجو رحمة ربك.. 
لاج طف كيد هته الاکن 

لأنك تشتاق إلى رؤية وجه alll‏ 


مو 2 


2 ىع 5 0 0 
لان وجهك ينير بنور الله الرباني.. 


لأنك تحت الصسالعحن, وتصاذق CpG!‏ 


استفنر و نخ خالس. الات هرا كلامي أنك تسمع 
وتشهد صرير أقلام الملائكة وهي نا & كتايك ما 
تقوله وتشعر به وتفعله. 

ا شار بالك لے داك ت فرح 
وأنت تنتظرء وتتأمّل؛ وتنصت باهتمام» وتتلفت» فتری 
نورًا من Lid‏ ونورًا من ALD‏ تسلّم عليك الملائكة 


۸٦ 


يعرفونك» فأنت كنت 2 دنياك حديث الملائكة! 


5 5 . 4 عه » 5 چ“ چ 
حولك فیبشرونك: ویطمئنونك؛ فهم يعرفونك. 
تخيلهم وهم یصعدون بروحك الطاهرة المؤمنة إلى 
عليين. 


تخيل نفسك وأنت ترفع رأسك بخشوع ووقار 2 هيبة 
عظيمة لتفتح عينيك التي لم تنظر بها أبدَا إلى حرام 
لٹری وجه Ly alll‏ الله 


اعت إلى وقفة اقتا وساتھا > هل 


هل يحينا اللّه لیتادی: ديا جبریل» افا فاننی 
أحيةه».. سبحانه! 


وهل یڈ شی السّحاب صوتٌ ملائکیٰ تر تج له السماوات؛ 
وتتأرجح السحب» تتلا النجمات» Su a alias‏ 
الأخلى: ا خا Lida‏ أن الله بعتم فاك VASES‏ 


AV 


قلوبنا مشتاقةء وها هي نسائم الرّحمات تهل عليناء 
Liga‏ نفر إليه؛ وهيا للقاء اللّه. 


اللهم ألق علينا محبة منك» واصنعنا على عينك: 
وارزقتا لذة النظر الى وجهك الکریم؛ والشوق الى 
las‏ می 


(حدیث الملائكة). 
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2 
قطار الجنة 

واكحة القيوة تبلا اكان Sully‏ شد أضوات 

ae 7 -.+- 5 . ” .‏ 4 َ‫ 
وصفار تركض. وشابة انيقة تقف بخجل وتخبیٗ دموعها 
بكفها الرقیق وهو يقف بخنوع امامھاء ولا یجرؤ على 
مسح تلك الدموع» ويتمنى ألا يصل القطار؛ حتى تطول 
اللحظةء وأخ Sy‏ فراق أخيهء وزوجة تبكي فراق زوجها 
الحبيب. 


we 


الكثير من المشاعر وبعض الوجۓ: وكأنهم برحيلهم 
يخلعون شيتًا من القلب ويخطفونه معھم, البعض يبكي. 
kelly‏ راہ السا لي ت طريقها بين الام بيتها 
عو لے سم کر سے وها اينهم لاف 
أ حك گرا إلى اللقای: tial yal cs)‏ 


AS 


بطق القظطان رضساضل ترات اط تحاط 


والرحلة طويلة» وأما عن قطارناء فهو لیس GIS‏ قطار؛ 
فالبعض يركبه وهو لا cole‏ والبعض لم يدرك أنه قد 
فطع التذكرة: والبعطن ل يرال سد يف انا 

كمال» رحل تا 9 dm‏ طيب» وعيئان صادقتان 
غلى الوا ag eee‏ 
وصبر على وفاة ding)‏ وحبيبتهء واخلاص # تربية بناته 
Gute oa SN‏ الأجر والقات هخ الل cysts‏ كل 
A ١ ۱ 0 .‏ بي رمعم و 
nee‏ ا 

وہس کہ ew‏ 
7 وک . 7 a oe‏ 0 
واتت لحظة الفراق والانفاس تتسارع تم تضيق» 3999( 
رأسه زهراتة الٹلاٹ.. 


وداعًا أبى! نلقاك 2 الجنة. 


حبيبة فتاة رائعة وشابة ذكية؛ وهي الحبيبة للجميعء 
تسأل عن هذاء وتطعم هذاء وتسير ليلا إلى بيت فلانة 
لتُعطيّها Sah‏ مَسكنهاء وتَطرّق باب جارهم الطبيب؛ 
daly‏ ليلا بطفل مريضء فلا يردها؛ لأنه Lea pa)‏ ويَعمل 
معها لوجه الكريم؛ وتجمع من رفيقاتها لتشتري لآخری 
الوا وتنك کڑاتھا اشم كيرها اس ما عندها 
من ثياب» لم يستوقفها الفستان الأبيضء ولم يُخطف 
قلبّها بريق الضوء عندما يسكن على حبات اللؤلؤ 
المصفوفة cde‏ بل شغلها Gays‏ آخرٌ يسكن © عين 
اليتيمء ونظرات الأرملةء والتفاتة المريض إلى وجهها 
الحاني» وهي تربت على کتفهء وها قد وصل القطار 
وعليها الرکوب؛ وعلی يمينها فتاة أخرى تطببهاء ليست 
أختهاء ولا هي ابنتهاء لكنها تعرفها لأنها أطعمتها يوبًا 
ماء وأحبتها وأحسنت إليها.. 


وداعًا (حبيبة)! نلقاك 2 الجنة. 


15١ 


أحمدء GLE‏ رائعٌ. تراه وكأنك تنظر إلى لوحة كاملة 
الملامح لشاب كأبهى مّن ترى من شباب» قامة طويلة: 
وذراع مفتول العضلات» وعينان سوداوان يحتضنهما 
بحنان glide‏ ناعسان, وتلوح الأهداب وكأنها ترفرف 
حول نظراته الحانية كحمامة سلام» أمطرت عليه 
سحابة الأيام بعضًا من cell‏ وبللته بالوهن. وحطت 
على رآسه علامات الزمنء وعشش المرض بين أضلعهء 
فرَضيّ واحتسبء وما كانت دموعه اعتراضاء بل كانت 
Ve‏ راتا و ا فو العلاماكه aig‏ الى 
ما مضى من لحظات الشباب؛ فاعتصم وثبت واتخذ 
رفيقه القرآن: وها هو القطار قد وصلء يشق الضباب, 
وها هوصوت الملائكة وهي تناديه» وأمه تربّت على رأسه 
رک اریہ و كط ر اسا بالشهاةة: وهمست أخرا بضوت 
تخنقه الدموع: 

إلى اللقاء يا 358 عيني! ألقاك 2 الجنة. 

حسام» GLE‏ ذکی, ogy‏ الشخصية:؛ ناجح ومثابر, 
خلوق ومؤدب» هكذا وصفوهء اشتاق إلى الجنة فودّع 


زوجته وآمه» ورحل إلى هناك حيث العطر رائحة 
۹۲ 


الدماء وحيث الناجون فقط من هم تحت التراب: 

وحیث علا الظلم فطفی 2 البلاد. وحط”“برحاله وقطع 

cs 591555 cl‏ القطان ونال القیادی وود هته الارگن: 

وتهللت السماء له وتزینت: وغرّدت لقدومه عصافیرٌ 

امسا واستقيلته حور الجتان شوفا وخا وظمكاء. 
سلام عليك أيها الشهيد! نلقاك 2 الجنة. 


جفف دموعك» ولا تحزن عليهم؛ فهم سبقونا وهم 
الفائزونء فافرك عينيك؛, وأذل الغشاوة حتى تتضح 
لك الرؤيةء وتأمّل أين أنت وابحث عن BS‏ وراقب 
القطار؛ فهو بلا ۶گ ہ 
رائحة القھوۃ؛ وإن استطعت أن تركض Jas‏ صالح 
خلفه فلتركضء وإن أتاك الابتلاء بتذكرة: فتمسّك بها 
واصعد ولا تحزن. 

مھ Line‏ على اللطاريق phot‏ ونوا شيب ره Lia}‏ 
لنسافر.. بے رحلة (gang‏ الصّعاب: لكنها تستحق؛ لأنها 
إلى الجدة: 
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۹۳ 


0 
JA ee‏ 
محجبة ولکن 
وعادت فوضعت قطعة القماش مرة أخرى على 


وجلسناء فأتتني وهي تبتسم بصور ala JI‏ الرائعة, 
وتريدنا أن نشاهدها! 


بالطبع أغلقتها بعد أن رأيتهاء وأخبرتها أن زوجي لن 
يراها لآنها بدون حجاب. 


محجبة ولكن 


لاستقبالها با ملطار وسبقها الشوق. 

فال الانتظار لان الحقات ا خر ت واخيرا ظھر dng‏ 
أخنيا الحرينة وذوحها She!‏ اڈنا 

استقبلتها بالأحضان: وي وسط الزحام» احتضنت 
زوج Pree‏ والضيظت صدرها بصدره! ولف ذراعه 
حولھاء ووضعت شفتيها على وجهه وطبعت قبلة على 


وجنتيه. 


هه 


محجبة! ولكن نسيت أن زوج أختها محرّم عليها 
تحريمًا مؤقنًا! 


Sly‏ هذا لا يليق بالحجاب ولا يرضي اللّه. 
محجبة ولكن 

فرح وزفاف كبير وهي من الحضور.. 
الكل متائق: 


الكل نعف 


510 


الكل يصفق (ling‏ 

والموسيقى صاخبة. 

فقرات عمودها الفقري لم تتمالك نفسها؛ فاهتزت 
وتزلزلت› 

قامت أمها وجذبتها من يدها وقالت لها: (افرحي يا 
حبيبتي وعيشي سنك!) 

فد خلت وتار خت وتمايلت بدلال وضحكت وقهقهت 
la‏ الس وهو ككف ارا 

ليس منهاء ولكن من الحجاب! 

فهل هي سعيدة الآن؟ 

محجبة ولكن 

خرجت بتنورتها السوداء الطويلة وطرحة كبيرة 
تغطى صدرهاء لكتها وهی ترکب السيارة رفعت lal‏ 
لتدخل السيارة فارتفع طرف العباءة؛ فظھرت نصف 
ساقها البيضاء. ونظر كل من كان er‏ بجوارها ورای 
Agel‏ 
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محجبة ولكن 
الذراع» بل الذراع كله؛ كلما رفعت يدها لتحك أنفها أو 
تحيي صديقاتها يظهر المستور. 

لا تظنوا أنها لا تعرف» بل هي تعلم يقيتا أن الأكمام 
واس لأنها اوقدت من قبل كماما من الدائتیل تسان 
أسود رائع 2 حفل زفاف بفندق کبیر, وتخلت عن بطانة 
للاكمام. 

محجبة! ولكنها كاسية عارية. 

محجبة ولكن 

صدر العباءة واسع؛ والطرحة شفاقة.. فرصة!! 

نعم فرصة لترتدي العقد الرائع الذي تملكه؛ فهو 
أروع وهو على بشرتها المرمريّة مباشرۃ؛ وسيكون خلابًا 
وهو یضوي تحت الحجاب الشفاف. 

وربما لو لفتت إحداهن نظرها برفقء تنظر إليها 
يقذن Peer‏ الد ف وکا ھا ھی القن ered‏ 


۹۷ 
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محجبة ولكن 
ترتدي Silla‏ کیٹا وقفيصضا Maun‏ ولو فادها 
أحد طالعته بنظرة Auld‏ وقالت بازدراء: 


eel lla S| Stun EN مت(‎ elt 


وفجأة وعندما تجلس يتقلص البنطال ويلتف حول 
ساقيها فيَجَسّمهما ويُظهر التفاصيل. 


ولأنها عاشت بحرية وتصرفت بحرية مفهومها 
خاطئٌ؛ أصبحت تجلس كما يجلس الرجال؛ وتتخذ هيئة 
الرّجالء فاتحة ساقيهاء أو رافعة إحداهما على الأخرى 
للأعلى» تتقلص أنوثتها وتزداد جرأتها © لغة الجسد 
وحتى الإيماءات. 


والمصيبة لو انحنت لتحمل طفلا أو حتى لترتدي 
الحذاء يغيب الستر ويتبخر معنى الحجاب» وحتى لو 
ازداد وزنها Suet‏ على البنطال «Sia!‏ وكأنها ندمت 
على ارتدائها للحجاب. 


محجبة ولكن 
۹۸ 


وقفت بعد أن استعدت للخروج ونظرت لوجهها يميناء 
فيسارًاء ورأت أنها أجمل لو أظهرت بعضًا من شعر 
مقدمة رأسها؛ فأزاحت طرحتهاء وشمرت ذراعيها 
ليظهر لون بشرتهاء وأخيرًا وضعت العطر الرائع النفاذ 
الذي يُدير رأس الشباب, 

وكرحت مل أخ القمت لسر ات واا اا سان 
الابتسامة. 
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محجبة ولكن 

وقفت تنادي صديقتها بالجامعة بصوت مرتفع؛ 
فالتفت الجميع لمصدر الصوت» وأتبعته بضحكة عالية 
لا تخلومن دلال وخضوع؛ فالتفتوا مرّة أخرى! 

وكيف لا تفعل وقد اعتادت على رؤية أمها من قبل 
توبخ أخاها الصغیر وسط الطريق بصوتها الجهوّري. 

و ءِ س 

وربما تجادل البائع بصوت أعلى وتضاحكه pak‏ 
السّعرء وكأن الحجاب قماشة فقطء لا يستر الجوارح» 
ولا یحجب الفتنة! 


۹۹ 
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محجبة ولكن 
ىم 2 

تدخل الإنترنت فتنسی كل شىءء تدلل هذاء وتضحك 
مع هذاء وتضع آلاف الجمل اللفظية التهكمية والخارجة 
بحجّة المزاح» والتي لا تجرؤ على التلفظ بها أمام أبيهاء 
أو زوجھا إن كانت متزوجة: وربما أيضا لا تجرؤ أن 
تقولها لفلان هذا لو رأته وجهًا لوجه -وهي لا تعرفه 
أصلا- 2 مكان ale‏ 

Lely‏ من القفشات والهمز واللمز بالرموز 2 توقيتات 
غير مناسبة مع فلان Meg‏ ما يجعل الجميع يقف 
ليضحك ريّماء لكنه بے النهاية لن يحترمهاء 

وللأسف يقولون إنها محجبة! 

محجبة ولكن 

ترتدي (coll)‏ وفوقه أي شيء» حتى لو كان شبكة 
لا تستر شيئًاء وهي تظن أنها هكذا مستورة. 


محجبة ولكن 


تنظر لمن يحدثها بجرأة وتتفرّس بے ملامحه. 
وتنقل نظراتها بدلال بين عينيه؛ حتى تشغله بھاء وريما 
يضعب كلامها وت نون وحوار دای لأنها نتم 
ولأنه عزيز عليها! 

إنه زميل العمل الذي تجلس بجواره وتشكو له من 
زوجهاء وتخبره عن أسرارها حتی يألفها؛ فیبداً بفتح 
قلبهء وریما تعرّف على تفاصيل دقيقة تخصّ حياتها 
الزوجيةء وغرقا 2 دردشة طویلةء Guild‏ به ويآنس بهاء 
وتزول الكلفةء وتذوب الحواجز! 


24 اف اة لن رها إلى «Lap‏ ی لوكانك 
مرتاها عسل وشهتاها شهدا 


حتى لو كانت جارة للقمرء وستظل بك عينيه امرأة 
أساءت تحهايها ووضاعتها خاسرةق, 
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محجبة ولكن 
تدخل باسم مستعار وتبدأ الدردشةء وتحب» أو 
تظن أن هذا هو الح وتحرط 2 علاقة تخيكها عن 


۰١ 


ا اش ا تحمل یں ریا اسالات د 
خسارات: وبعد أن تنتهي من جلسة الدردشة تلك» تقوم 
فتلبس الحجاب وتذهب إلى الفقراء فتعطيهم الصدقة؛ 
لتحجب عنها نار يوم القيامةء وتظل تتأرجح بين هذا 
وهذاء ونرجو الله أن يتوب عليها. 

ترى IU‏ لم يحجب حجابها عنها هذه الفتنة؟ 
ومن کا ھی صرف منتارة 
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محجبة ولكن 

حنجرتها لولبية ويختفي صوتها الغليظ فقط عندما 
نشي صؤت. القطط luce‏ بالثوثوة hive Leste‏ 
سماعة الهاتف! 

Caen, 8 wl‏ گار ولانها ا ست أنهي ا 
Lgl‏ فنانة وتستحق جائزة التميّز؛ فهي ممثلة وتجيد 
التصنع! 

ترى ISU‏ يتغير التردد؟! 


"۳ 


الست فس الموحةة 

صور ربما رأيتها وأراها وسنراها جميعًاء جعلتني 
أعلم يقيتا أن هناك خلل Le‏ 

وأن معنى الحجاب الحقيقي غير مفهوم: وربما لا 
يفهمه أيضًا بعض الرجال! 

ما فائدة الحجاب إن لم يحجب عنك طمعًا ويستر 


أرض الواقع؛ وهناك على شبكة الإنترنت» وبينك وبين 


نفك . 


يقول الأدیب العظيم (مصطفی صادق (Gaal Nl‏ عن 
الحجاب: 


1۰۳ 


«ليس الحجاب الا كالرمزلما وراءهمن أخلاقه ومعانيه 
وروحه الدينيةء وهو کالصدفة؛ لا تحجب اللؤلوّة, ولكن 
دسا لساب ر ا 


فاليم اسکرتا (aw‏ حمياةه وا جل cond‏ الشف Le‏ 
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إحساس رائع 
وتقر عيني بالصلاة. 
إحساس رائع 
أن أسير بحجابي الفضفاض مستورة كاللؤلؤة 
المكنونة» لا تهمني نظرات Glee!‏ فقدتها بغطائي؛ OY‏ 
نظرة رضا من الله عني تغنيني وتكفيني. 
إحساس رائع 


أن اتی غا گت أمى العتین Alas‏ وهى واضية 


bgt‏ وألتفت ودعواتها تخترق الفضاء لتعانق السحاب 


1۰0 


وتبسط ااا Blas‏ ومبعيلة لرب السماء؛ فیرثاۓ 
إحساس رائع 
أن يكون أبي دائمًا فخورًا BEL‏ ويثق 4 تصرفاتي 
ظهره ويمضي ويتركني وهو مطمئن؛ لانني عفيفة. 
إحساس رائع 
ea)‏ صر رك ور 
رحیق القزاٹ معاء ونتلذذ بحلاوة الإيمان معاء ونمضي 
على دروب الطاعة Lea‏ 


إحساس رائع 


أ أمسح بیدي علی زاس الیتیم: وأعين بساعدي 
المسکین؛ heals‏ عن الأرامل الهم الثقيل؛ فأكون سعة 
لھم وفت الضیق ا سنا قللمة الطرق 


إحساس رائع 


yet 


أن أحتفظ JS‏ عبارات الحب الجمیلةء فأحتويها 
بقلبي طيورًا طاهرة أسيرة حتى يحررها زوج عفيف. 

إحساس رائع 

أن أمسح بكفي cell dass‏ وأزرع مكانها لمسة dal‏ 
فتشق الابتسامة طريقها بين الدموع؛ فأفرح لأنني 
تہ العمل 

إحساس رائع 

آلا ينزل رأسي سوى لخالقي. ولا أنحني إلا بے 
سجودي لربي. 

إحساس رائع 

أن أعلم أن موعد الفرح إذا تأخر لا يعني أنه لن يأتيء 
فكل أمنياتي قيد الانتظار وعند الله لن تضيع أمنياتي. 

إحساس رائع 

الا الخرن سی رسہہ #القمر وحيب وع الرخم 


1۷ 


إحساس رائع 

أن أجلس بهدوء وأرفع يدي مبتهلة إلى Al‏ فتآتيني 
لكنني بثقتي بربي ستأتيني طوعًا وتستكين على أطراف 
أهناكى. 


إحساس رائع 
ذنوبي» فألزم الاستغفار؛ فيفرج alll‏ عني. 

إحساس رائع 

أن أفعل شیئا Lal‏ بيدي وأصابعي؛ أسبّح علیھاء 
اة بهاء أو أرحم بهاء وأكتب بها ما يرضي ربي: 
حتى أجد ما يشفع لي إن استنطقت يوم القيامة وحَكّت 
بالتفصیل عن thine‏ وأيضا سيئاتي التي ارتكبتها 
بها. 


إحساس رائع 


۸ 


أن أشعر أنني على طريق الهداية حتی لو أذنبت 
وقصرت وأسأت وارتعدت؛ oi‏ مهما تعشرت doles‏ 
فى النهاية؛ لأنني اخترت الطريق وطلبته بإلحاح 2 
سجودي من الهي وحبيبي.. ربي. 

إحساس رائع 

ذخ اجه سطور لاج تاطامات اة ل pao‏ 
وللالتزام سقف أعلى من كلماتي. 
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ليتني كنت ر eo‏ 
حتى أركض وماء الوضوء لا يزال على جبهتي. 
والھواء البارد یصافح aie‏ فأتوجه إلى القبلة وأرفع 
صوتي وأؤذن: 
الله أكبر 
اللّه.. كم هو جمیل!؟ 
ليتني كنت رجلا 


من بيتي› والذي آراہ من نافذۃ 07 E‏ كل 
خطوة کر ت aes‏ ر مکی lie‏ فول 
وقلبی (GAs‏ فأفوز بمكان als‏ الإمام الضف الأولء 


1۰ 


dem pM واقال‎ 

يت ليتني كنت رجالا 

حتى تنتظرني زوجة طيبة كل يوم أختارها بإرادتي 
جمیلةء وأحبّهاء وتكون عصمتها بے يدي» وتكون ملك 

w مھ‎ 

يميسي فتطيعني› تعد لي الطعام, وتغسل ملابسي» 
وتهتم بشؤون مملكتي» Cagis‏ لي الهدوء 2 البيت لانام 
بعد عمل طويل. 

ثم أستيقظ على أدخنة كوب من الشاي الساخن, 
فأرشف منه رشفات سريعة باستمتاع وأنا أشاهد التلفاز 

يت ليتني كنت رجالا 

be‏ عفنا کو gee)‏ يبصرى › وألحفكل جوارحی؛ 
وتظهر الهداية على قسمات وجهي» أسير ب الطريق 
ويحبّني آهل الأرض وأصافح الجميع» وأنام قرير العين؛ 
لأن هناك من الحور العين من تتزين لي» وما أحلاهن 
من حور! 


1١1١ 


لیتني كنت رجلا 


فلن أخلع Glee‏ ولن أكشف شعرًا؛ لأنني رجل؛ كم هو 
سهل علي إن كنت رجلا! 

يك ليتني كنت رجالا 

و 

حتى أركض على الشاطی واضحك Gly‏ أشمر 
بنطالی, وأقهقه ولا يلومنى col‏ فأقفز 4 cle‏ البحر 
وأسع ت ا روا اة الصيف أن هرد 

يت 

ھب سس تک 
وهن › ولم أرضعهم ٠‏ ولم pers‏ لهم اتاكات ولم 
أستيقظ من النوم # ليلة باردة لأحتضنهم وأحملهم. 

يت ليتني كنت رجلا 

لأمارس كل أنواع الرياضة التي أحبّهاء وأمتطي جوادًا 
أبيض وأنطلق 


11۲ 


وأساظر هتاوهتاك. 

ليتني كنت رجالا 

حتی لا يسخر مني أحد ويخبرني دائمًا بأنني ناقصة 
عقل ودين» Sly‏ أكثر آهل النار من جنسي. 

ليتني كنت رجالا 


حتى أفتخر أن الأنبياء والرسل من الرجالء وأنه لا 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.. 

ولكن؛ أليس كل رجل من هؤلاء هو ابن AY‏ هي 
من علمته كل شيء5 علمته النطق والحروف؛ Glib‏ 
على يديها كلمة التوحيد؛ فثبت لها الأجرء وعلمته 
سورة الفاتحة فحفظها؛ فصارت كل ركعة يركعها من 
لحظة التكليف وحتى قان الله ہے ميزان حسناتهاء 
وعلمته كيف يلقي السّلام؛ وكيف يصل الأرحام» حتى 
نظافته الشخصية هي من علمته كيفيتهاء وأزالت 
(gis Sais‏ وهو صقي ألم تصحبه للمدرسة؟ 
ألم تكن هي من علمته كيف يُمسك القلم وكيف يدرس 


رف 


کے صاز عا اللہ ا ران حا 

واللّه إن أولادنا أعظم مثال للصدقة الجاریة: وأفلحَت 

من احتسيّت الأجر 2 تربية فلذات أكبادهاء ليكون 

حضنها مصنمًا للرجال. وهي بالفعل» إن أحسنت 
تنشئتهم: أعظم من all‏ رجل. 

م إنني لا أريد أن أكون رجلا لا يعرف كل هذه النعم. 
Less‏ لو کشت ey‏ كنت سأكون قاسقا رماظلم زوج 
وأهددها من آن لآخر بأنني سأتزوج عليها! 

ربما لو كنت رجلا سأنام وأجلس أمام التلفاز 

so‏ و 

ریما لو كنت رجلا كنت سأفتن بالنساء؛ Sela‏ عيني 
وأفسد قلبى؛ فأغفل وأهلك. 

ریما لو كنت رجلا كنت سأكون بَا لا وجود }4 
أو شاا افا افا له یف ته آر رجلا 2( 
على الرغم من أنه وخ فالحمد لله أنني Bi jal‏ 
وما أجمل بشارة النبي Be AE‏ عندما اکا ان خسن قبل 
المرأة لزوجها يعدل كل هذا !ما أكرمك gy‏ 


11 


ما ets‏ اشقن السك وما رلت اتعتى ان امت 
وما زالت نفسي تشتاق للفوز بالصف الأول 2 جماعة 
خلف vale!‏ لأمط شفتي وأنا أقول خلفه: «آمين». 
فيوافق تأميني صوت الملائكة فتغمرني الرحمة؛ لكنني 
أعشق الصلاة وحيدة 2 غرفتي؛ فتلك الخصوصيّة 
التي خصّنا الله بهاء والسّتر الذي أنعم به عليناء لهي 
واللَه Col‏ إلى قلبي؛ وهي نعمة عظيمة أن تكوني Bl yal‏ 
فاللهم لك الحمد. 
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إحساس Bly‏ 
جالجزء الثاني» 


إحساس رائع 

ان تهرب من هموم دنياك» وتهرول وتتوضا بابرد 
ماف تم تحتويك سجد ٥ء‏ فتھمس دمعتك وتبوح بهمك› 
ويسمّع صوتك 2 السماءء فتعرفك الملاتكة؛ وتعلم يقينا 

اخساس رائع al‏ تناجيه وحدك! 

إحساس رائع 

a گے‎ 

أن تقف هناك والكل 2 هيبة ينتظرء السکون يعم 
المكان» وأنت حائرء تتمتم بالدّعاء وترجو من الرحمن 


ان یسترك؛ تسمع اصواتها وهي تتطاير من بعيد. ويمر 
SSI‏ 


بعضها بجوارك فيقشعرٌ بدنك» وفجأة ترفع ذراعك 
Pes‏ 

وتفتح يدك وتتلقى صحيفتك بيمينك؛ فتِسَرٌ thud‏ 
وتبتهج روحك» وتسعد بك الملائكة وتناديك بصوتها 
الرّحيم أن تقراً.. كتابك! 

إحساس رائع 

أن تتوب من ذنب تعرفه. عقلك یعرفه؛ وقلبك 

و 5 3 

يعرفه. وبدنك یعرفه ثم تفاجا بوه cee‏ ارخى 
حبيبك الرحمن عليك ستره؛ وذكرك Let ody‏ أنت لا 
me Yo S35‏ سيئاتك حستات» ومحيت الذكريات. 


Gulu!‏ رائع أن تولد من جديد (بتوبة)ء وتعيش خالدًا 
ف اكهنة: 


إحساس رائع 


أن تراجع نفسك: وتفتش بے حقيبة ذكرياتك عن 
بصمة من بصماتك. وتوقيع دونته على نفس تتآلم» 
فتفاجا انك فرجت عن هذا . وسددت دين هذ اء واضحكت 
متا واطعمت هذا والیست بذ العين هنذا وهذاء فود 
فلك الذكريات edly‏ هتاك تقلب ۓے سحل ۔ستاتف: 
احساسّ رائع أن تسبقك الحسنة وتنتظرك 2 الجنة! 


1۷ 


إحساس رائع 
يزاحمك البعض ويدفعك اخرون؛ فتبكي وتصرخ من 
هول ما 5 vol‏ وفجأة تناديك الملائكة! ويشرق وجه النبي 
ERE‏ فيعرفك وتعرفه! وأنت لم تره من قبلء لكنك تعرفه! 

و۔ 5 

وتشق الصفوف امامك وتتقدم بھدوی تم يمد يده 
الشويفة وكلامس گل ye ty‏ وجك کل فيا 
بعدها Acai‏ 

إحساسُ رائع أن تلقى النبي YER‏ 

إحساس رائع 

أن ينادي مناد: Jal by‏ الجنةء إن لكم عند الله 
موعدٌا»؛ فتغشاك الهيبة 

موعد مع اللّه! 

لقاء مع الرحمن -جل جلاله-! 

ومن is Lil‏ ألقاءة! 


عا 


SSA 


فتسیر 2 موكب وأنت فرح وضاحك مستبشر. 
وترفع رأسك» وتفتح عينيك التي لم تفتحها Nasi‏ 
على حرام؛ فيكشف الحجاب فتنظرء وترىء وتتأملء 
وتحب ما 3 vol‏ وترتجف» وتخشع؛ وتحس بحلاوة ما 
أحست يها من قله ولا شقتطيع أن فيضن عينيك 
بل کی ان تحرف رات كين الع .يل اه دد 
لس رضرت مل عبات سرع معاد gg al‏ ما ترادا 
إِحساسُ رائع أن تری وجه اللّه.. يا اللّه! 


إحساس رائع 

أن تشتاق الى الله كتشحاق الى الصلاة لاتھا وقوف 
ن da‏ وقشتاق لقراءة القرآن لانه do US‏ ومقحاق الى 
الليل لأنه فيه holy‏ وتشتاق للنهار لأنه فيه يعطيك. 
وتشتاق لصوت الأذان لأنه نداؤه» وتشتاق للنبي BRE‏ 
لآنه حبيبهء وتشتاق للجنة OY‏ فيها رؤية وجهه الكريم: 
وتشتاق للموت لأنه لقاؤه. 


Gulu!‏ رائع؛ إنه لقاء اللّه. 


3 wt 
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على الهامش 


تعلّمنا 2 المدارس أن نسطر الهوامش» ريما نتركها 
Atle‏ وربا ole‏ هليها :و احي انا 283 يخطوط مير 
وباهتة بعض ال ملاحظات: والكثير من الشرح! 

وعلى هامش Slot!‏ وخلف الوجوه المختبئة ج 
أركانهاء والتي ننسى كثيرًا أن نقرأھاء سطرتهم الحياة. 

هو.. يراك كل يومء بعينيه النابهتين وأنت pad‏ عليه 
بعطرك الفتان: وقميصك الفاخرء وربما يرن هاتفك 
اسرب تارب اذاف رسس عة اة رن 
بعمق, :الله يقولها وهو يبتسم ببراءة متمنيًا كل ما 
عندك» وريما يشعر ببعض الحسرة عندما تختفي من 
dala‏ 


1۰ 


ليتف نرت على pial etl‏ 
وألقیت عليه السلام وأهديته زجاجة عطرء وشیا 
Lea‏ عترف: تة كنات مك 


هي.. تعرف يقينًا أنهذا صوت خطواتك. وربما تخرج 
رأسها المزدحم بالأحلام من فرجة باب غرفة الفراشة 
لتراك وأنت تدخلين من باب الشركة التي تعملين بها 
فترفع حاجبيها وهي تتأمل حذاءك» وتبتسم وهي تتوه 
بين ألوان فستانك الجديد: ويخطف المد الذي حلق 
حول رقبتك نظراتها للحظات» وفجأة تنتبه للقهوة وهي 
ترتفع؛ فتسرع وتطفيٌ النار قبل أن USE‏ قلبها المحروم. 


ليتك نظرت على اٹھامش.. 


وابتسمت لهاء وأهديتها ثويًا ge‏ وخداءء وذكرى 


٭ 


ويهرول لیحمل الحقيبة من يدك» ويحمل ایضا اكياس 
الفاكهة. یصعد بهدوء وبخطوات هادئة خلفك على 


۲۲ 


الدرج» تصلان أخيرًا وتعطيه جنيهًا ويختفي من 
آمامك» ويخرج إلى الشارع حتى تتبخر رائحة الفاكهة 
من ثيابه قبل أن يعود طفله؛ فهو يخشى أن يشمها على 


ثيابه وهو يحتضنه. 

ليتك نظرت على الهامش.. 

ورأيته وهو يهز قميصه 2 الهواء لتتبخر رائحة 
التفاحء وأهديثه كيسًا مٹھا ولومرة واحدة. 

هي.. تاتي کل اسبوع وتساعدك: تحمل المراتب. تزيل 
اھ كنس وات تج ےآ کت خرقة اة ونا 
االیع ارت رالای le‏ كماد ياء as‏ ر 
وتنتظرء LOLS‏ كبيرًا يحتوي بعضا مما كرهتم من LE‏ 
ضاقت عليكم: أو اھترأت: أو بهت لونها. 

ليتك نظرت على الهامش.. 

وأهديتها شیا قا وشا tae (yum‏ 2 کیس 


۲ 


هو.. لیس وسيمًا وليس أنيقاء وليس من عائلة کبیرۃ 
ولا رف هن الا عا ال ترك كه يدوت عقاف د 
اا لين اغ Sie‏ سرازف اهيا 
فتبتعد أنت وتقترب من أصحاب المقام الرفيع؛ يتمنى 
التق لك هبك الوحدة ولس تا أنه هكد 

تيفك tas‏ على اليافش.. 

وبادلته النظرات Abad‏ وألقيت السلام وفزت 
aes lel E a‏ رك الا 


هي.. تجلس كل يوم # المكان ذاتهء تناديك لتشتري 
متها آي .شى تسم A‏ وقالع ك الحترامك» لعلك 
ترضيهاء البعض يقف ويشتري ولا يناقشها 2 الحساب» 
والبعض يسمعها ما لا تود أن تسمَعه» ثم يلقي لها النقود 
وهي chad‏ وتتأفف من فعلته. هي وإن جمعت کل ما 
تكسبه وضاعفته: لن یصل المجموع لثمن هاتفك النقالء 
تالق تكلا ذف الكالية: 


ليتك نظرت على اٹھامش.. 


YF 


واشتريت منها شیئاء وناولتها النقود باحترام؛ 
we‏ 3 و و2 
وتاملتها وهي تقبلها وتضعها على راسها وتسمعك 
inal sp la |‏ راخ كفيك الله شن ا مركي 
asl‏ والخادمة:؛ وأطفال الشوارع, SLES g‏ والکھربائی 
البسيطء والسبّاك. لیس ذنبهم أنهم بسطاءء وليس ذنبك 
وليس مطلوبًا أن نتألم من النعم التي رزقنا الله بها؛ بل 
نحن نحتاج فقط أن ننظر على الهامشء لعلنا نراهم 
بوضوح» فنتقاسم معهم الفرحة؛ ونرسم على وجوههم 
اة اة نل علے Wigs.‏ ارك وف 
عن الشكوى بأننا على الرغم من النعم لا نعرف طعم 
الاد SY‏ ال اللذة & العطاءء والسعادة 
تختبىّ هناك خلف وجوههم البسيطةء ولن نراها ونشعر 
بها إلا إذا.. نظرنا على الهامش. 
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Bly اُحساس‎ 
حالجزء الثالٰ>‎ 


فا شروت أن تا افج 2 اا cig pall‏ من 
وفتحت الباب تم سرت a‏ هيية: وابتلعك الظلام 
ليضيء نور الله 2 قلبك. 

خطوة خطوة وشيء ما يتلجلج 4 صدرك› نعمء حيث 
وضعت يدك الآن, Lil‏ لذة اتطاعة 

إحساس رائع 


عندما تحدث الشيخ على المنبر وقد غشية 
5 7 و 


1Yo 


ia!‏ خاقناقت كفيك ریمعت عرتف؛ لأنك تحت الله 
اف 

إحساس رائع 

عندما نویت الصوم تطوعًا 2 غير رمضان: وها أنت 
تشعرين بالتعب وقليل من العطش. ووهنت اطرافك 
واستلقيت الحظاف جي جام موعد إقطارك ٠‏ قأمسكت 
التمرة ووضعتها على طرف لسانك وسبقتها الى فمك 

إحساس رائع 

(gle lacie‏ لاون ets Vaya‏ 2 الله وائ تت 
مغمضًا عينيك بينما تتصفح 2 ذهنك JS‏ لحظة 
افكريتها كیا معا لله عتدها ممست على کالہ وقلتها 
بصوت مرتعش: «انى choad‏ ف الله 

إحساس رائع 


خاشعة وعغشٹ :نك رحاب a)‏ وتنقلت بين حروفها ورقت 
۳١‏ 


نفسك فسبقت روحك diel)‏ وطافت بها واقتربت 
شغاف القلب من جدرانها؛ فبكيت وبكيت.. ثم بكيت. 


إحساس رائع 
عتدما حملت على كتفيك ذاك اليتيم, وضحك وتهلل 


وجهه البريء. وصافحت عيناه عينيك وبريق الفرحة 
يملؤهماء وأنت cds‏ وتفرح4ء وتخفف he‏ 

إحساس رائع 

عندما سعيت 2 الخير مع أخيك بعد أن وقفت 
بجواره وكتفك 2 كتفه. وسجدتما Lee‏ تجاور جبهتك 
حبھتهء ورفعتما الماع Lew‏ دعوات اختلطت وتشابكت 

إحساس رائع 

عندما كنت تنتظرين وتشتاقين إلى الوقوف بين 
الرائع وهو يشق الفضاء ويهز السكون؛ فينتفض قلبك 
وتهرولين إلى سجادتك؛ فتکبرین 2 خشوع: الله أكبر. 


۲۷ 


إحساس رائع 

عندما lal come‏ نبيه Bee‏ وا شتفت ت لجوارہ وأحبيت 
وجهه. وأعجبك صنعه وقوله وفعله, وغايت ےھ لاه 
Co‏ على الصحابةء وتمنيت أن تشم وتقبل كفه الشريفة 
مثلھم: فبكيت. 

إحساس رائع 

die‏ حالف ك Minas‏ اتوت رطمت دة 
و وک اہ کرک کنا أنه يسكس pO‏ 
tills) Ql eee,‏ وص عاك Cel Sry‏ کائکیرٹ 
تفسك وتبت إليه.. 

إحساس رائع 

عندما وصلت الى مكة: ولاحت من بعيد أستار الكعبة: 
قطفت حولها سيعاء وهرولت وسعيتء وقلبك يسعى 
ويهرول؛ فرق قلبك وبكيت» عندما اشتقت لرؤية وجه اللّهء 
وعندما رأيته یتجلی 2 كل شيء بجلال يليق بقدره. 


۸ 


إحساس رائع 
ان ترددھا هامسًا 2 سجودك: 


و 


ع 
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الزهرة البیضاء 

حبيبتي 3 aU‏ يا بنة الإسلام» يا زهرة بيضاء 
ارتوت بنور الرحمن» ونبتت 2 بيت عاشق للقرآن. 
قضازہ ,ظاهرة كماء اتی رحاکت کے قافا لون 

تبقى الزهور على مر العصور تنفح بالعطر وتفيض 
Le‏ يآخت بمجامع قلويتا وعقولنا؛ 

فتتدفق السعادة وتملاً الوجدان. 

وتبقين أنت ے بيت أبيك كالزهرة البيضاءء تتفتحين 
what‏ الہ سحن برط على گنت امك وتسان 


الدموع؛ فأنت زهرة. 


yyy 


وللزهرة كرامة؛ فهي لا تنحني Nay)‏ وجمالها ج 
استغافتها وایھاھا الدائم ترب celal‏ فلا قف 
أوراقها إلا ِ ضوء الشمس الواضح» وهكذا أنت. 

وللزهرة حياء؛ فهي تلملم أوراقها برفق فتتستر بعفة 
حتی يأتي الربيع» وهكذا أنت 2 حجابك حتى يأتيك 
زوج صالح» فيأتي الربيع. 

وللزهرة جذور قوية ثابتة 4 الأرض الغنيةء فهي تميل 

مع النسمات الرقيقة لكنها لا تقتلعها أبدًا؛ فهي تحبهاء 
والکون > كله يحبهاء وهكذا ical‏ فاطمثني؛ فجذورك 
التي تشعٌبت 2 باطن الأرض خشوعًا للرحمن» وبحثت 
بین فتات 00 عن الإيمان ستظل دومًا لك الثبات 
وهي Ola’‏ ۱ 

وللزهرة تواضع؛ فهي على الرغم من تفوقها 
وجماهيريتها وتغلبها على كل علامات الجمال 1239499 
فإنها لا تتعالى على الآخرين» ولا تشعرهم بتفوقها 


ع1 


فهي تلفت الأنظار بهدوء و2 صمت؛ ig‏ زھرة؛ 
وهكذا أنت. 


والزهرة كريمة؛ فهي لا تبخل حتى على أوراقها 
wt‏ فتسقیھاء وتتصدق علينا برائحة Diese AUS‏ وت تشفيناء 
وهكذا أنت. 

هو اس 

والزهرة هادئة رحيمة؛ فهي تنمو ببطءء وتطل برفق 
حتى لا تفاجئناء شيمًا فشیٹا لتزداد يومًا بعد يوم نضجًا 
وجمالا وروعة لتکتمل فتعجينا ونحبھاء وهكذا أنث. 
فلا تتعجلي الأنوثة. واصبري أيتها الزهرة: ولتعطي 
21 لنفسك فرصة ليكتمل جمالك د لعلف شیکا Aes‏ 

ولا تقفزي قبل الآوان من مرحلة لأخرى؛ فتفوتي على 
والكثير ايضا من متع الحياة والمرح والفرح؛ فلکل مرحلة 

ولا تظنى أَبدًا أن الأنوثة 4 ارتداء الكعب العالی؛ 
ووضع اح الاد وارتداء الثوب الضيق! 


بل هي مزیج من رقة الطباع,؛ وارتقاء اچس مس 
2 تناول أمور الحياة» وذوق رفيع 2 اختيار كل شيءء 
ليس فقط 4# الألوان والملابس بل 2 الأفكار والکلمات 
وحتى 2 الحركات LS Lully‏ وهي أيضًا أخلاق رفيعة 
وثقافة واسعةء وعلم بأمور الدّنياء وبكل ما يرضي اللّه. 

فغرتی Lila‏ زهرة flay‏ ظاهرة لیت :وا عى 
بعطرك حتى يأتيك الربيع. 
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e‏ و 4 \ 
كان يا ما كان؛ بے قديم الزمان, ولا يحلو الکلام إلا 
بذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


lag‏ الصطيرة ب فراشهاء وقد استسليت: مھا 
خصلات شعرها وتفرعت على وسادة وردية اللون حول 
وجهها القمري البريٍء؛ الذي استقرّت فيه نظراتها 
A pal‏ وهي تستمع إلى حكاية قبل النوم من جدتهاء 
فتبداً العجوز الطيبة بفرس الفكرة منذ البدايةء وتغزل 
معها قصّة حب جميلة؛ وبصوتها الحاني الذي صاحبته 
الآن بحة لطیفةء قتصف لها كيف كانت الأميرة جميلة: 
وكيف أحبها الآمير من أول نظرةء وكيف ركض بحصانه 
aul‏ ومد ذراعه القوي وحملها أمامه بفستانها 


۷ 


الأرجواني الرائع: وانطلقا معًا إلى القلعةء و4 لحظة 
جاسيیة قكر .الحدة اسكرضال الصشيرة .فى الخال 
بجملة حفظناها جميعا: 

«وعاشوا 2 تبات ونبات: وخلفوا صبيان وبنات: وتوتة 


توتة خلصت الحدوتةء حلوة.. ولا ملتوتة؟» 


غتبداً الصغيرة بأول حلم؛ وتبداً 2 تكوين صورة 


هل هو القوي؟ 

al‏ الوسيم؟ 

al‏ قوي الشخصية؟ 

al‏ الرومانسي؟ 

al‏ المتدين؟ 

al‏ الثري؟ 

al‏ كل هذا؟ al‏ البعض من كل تلك الصفات؟ 


SYA 


و 
حسن) وست الحسن والجمالء pile‏ وعبلة» رومیو 
وجولييت. قيس وليلىء لماذا تمحورت الحكايات دائمًا 


وصارت الفتاة تنتظر وصوله على باب الدار ليركع 
على ركبة ويرفع قامته على الأخرى» ويمدّ يده ويمسك 
كفها برفق ليخبرها أنه هناء ويطلب الزواج منهاء 
وينتظر الإجابة لتقول نعم. 

aw‏ لا تدرك الفتيات أن هذا الفارس وهمي 
وخيالي إلا بعد فوات الآوان» وللأسف بعضهن تصحب 
صورته التخيلية معها بعد زواجها 2 زاوية مظلمة 
برأسهاء تستحضرها من آن ST‏ وتظل تقارن din‏ 
وبين زوجها؛ فيخسر الأخير دائمًا المباراةء ويشعل 
فارس الأحلام الوهميٌّ الثار 2 قلبها؛ فيحترق» وتغفل 
عن الواقع ولا ترى الكنز الذي بين يديها؛ لأنها هائمة 
ومفتونة ومخدوعةء تظنٌ أن الأصلع؛ والنحيف» وصاحب 
الشعر المجعد» والهادئ الطيب» ليس فارسًا للأحلام: 


۹ 


السك هناك من ترک iW ls‏ تم يحصيل على 
Belge‏ سیا رح 0اا اه کیو وک ا eed‏ 
Sly‏ لالہ آسیں وفوا لأنه لس گا اما هذا 
فليس طبیبًاء ولأنها طبيبة لا بد أن تتزوّج من طبيب, 
وهذا فلاح» إشارة لاختلاف طباعة وطريقته 4# الكلام: 
وهذا لا يرتدي أحدث صيحات الموضة.. 


كان سيدنا موسى -عليه السلام- Spc)‏ البشرة 
كالأفارقةء وكذلك كان لقمان الحكيم أيضًاء ليس 
السرآد ae‏ وقد كن الاب الأسزد اق Sh‏ 
وسامة ورجولة من غيره. 

يا بنيتي» الفارس Us‏ هو التقي النقي العفيف 
التریف etl‏ فقا ك عبادة play plasty alll‏ الوضوف 
إن أتاك تأتي قبله الملائكة؛ وإن تركك يترك خلفه ذکری 
طیبةء تشعرين بالنور 2 وجهه وهو ينظرء وتلمسين 
محبة الله ے ألفاظه: تتناثر التسابيح على شفتيه عندما 


1 


يتحدث» 2g‏ كل حواراته الشكر والإعجاب والطلب 
والرجاء والاعتذار والوداع واللقاء. كلها عنده ألفاظ 
ربانیةء وليس بالقول فقط بل بالعمل؛ فهولا يقبل الحرام 
ولا يفعله؛ ناجح 4 عملهء صاحب حضور وعقل وشخصية 
مميّزة» وليس من الضروريٌ أن يكون مشهورًا . لكنه SUB‏ 
إن أتاك فأنت ملكة؛ لأنه يتوجك أميرة 2 مملكته 
الخاصة. سيغض طرفه عن كل جمال وينظر فقط إلى 
عينيك» لم يذق قبلك حلاوة؛ لهذا فآنت الطعم الوحيد 
الذي يعرفهء ريما ليس غنيّاء لكنك أنت الغنية إن كان 
زوجك» ربما ليس شديد الوسامة ب4 نظرك» لکن الله 
يحب وجهه الذي لم ينظر به إلى معصية dab‏ ستعرفينه 
مق كل کے ال کا غازس مومع اسعاب يوس 
الصديقء ولو مررت Logs‏ بالمسجد ستعرفينه؛ OY‏ وتد 
قائم هناك» يترك قلبه بعد تسليمة الصّلاة ويعود إليه 
خمس مرات ليشعر أنه لا يزال على قيد Blot!‏ وأن 
دقاته ما زالت تسبح» ولأن قلبه هناك» أنت ستسكنين 
قلبه لتساعديه حتى يستمر 2 السعي إلى هناك» حيث 
J il‏ ديف يناد الصلات كن يبلك الشاب وا 


ses 


كن 8 

تقيم الرجال حتی تستطيع ان تختار 4 زمن اختلطت 
فيه المفاهيم, ويبقى فارس الأحلام Labs‏ يأتي بعد 
الزواج: عندما يتحقق ۓۓ الزوج الصالح أيا كان AIS‏ 


لقد أصبح الزواج Adds‏ وتفنن البعض 2 ابتكار 
طريقة جديدة لجلد كل شاب يطلب العفاف: تارة بغلاء 
المهور, وتارة بالتصمیم علی اقامة حفلات الزواج 2 
ء و 
بمطالب مادية لو ظل هذا الأجير (أقصد العريس) 
يجمع ويطرح كل ما يملكه بالإضافة إلى ثمن ملابسه 
-لن يحصل على هذا المبلغ المطلوب لقاء إطلاق سراح 
الرهينة ( أقصد العروس). 

وللأسف. يظن البعض أن مكانة الزوجة 2 
هه ٠.‏ 7 5 
قلب زوجها تقاس بمدى تعبه 2 الحصول عليهاء 
وأن السهل واليسير زواجھا والقليل مهرها ستكون 
رخيصة! 


ترى كم ثمنك أختي؟ 


yey 


وبكم تشتري زوجة صالحة أخي الكريم؟ 


الزواج Geel‏ من هذا؛ فهو رفقة العمر وصحبة 
الدرب» وريما يطول الطریق, فالزواج ليس فستانا 
أبيض فقط. وليس فارسًا للأحلام فقط» هو شركة 
ورحلة لا بد من الاتفاق لتكون deal‏ لا مكان فيها 
لتبادل الأدوار ولن تقوم إلا بالتفاهم» الأسهم الأعلى 
لأككرهها (uu‏ واحذواة الطلرق SU‏ لال4 يجك رما 
هوتمامًا كتلك اللعبة التي كنا نلعبها ونحن صغار عندما 
كنت تمسك بيدي صديقك ويقبض هو على كفيك وتبداً 


das‏ 2 الدوران والدوران» 


ريما يختل التوازن أحياناء تكاد أن تقع فيشدّك: Bog‏ 
الدورة التي تليها تكون انت الأقوی فتشده عندما يقترب 
من السقوطء لو تركت يده لن يتركك لأنه يقبض بقوة 
على كفك المفتوحةء فيدفعك للامساك به مرة أخرى؛ 
لهذا لا تلعب هذه اللعبة إلا مع صديق صدوق, لأنك لا 


yey 


تتحمل مقلبًا سخيقا منهء وريما يوجعك السقوط على 
الأرض فتشقى إلى الأبد لكنها تبقى لعبة! 
أما الزواج فلا يصح ch‏ حال من الأحوال أن يكون 
هتاف من الأشياء مان يشترى فتذ کروہ: وتنازلوا ے 
المقابل عما يحتاج للكثير من ا مال ليشترى. 


wer تدر ص‎ ge 


«إذا حاء Ae‏ من تَرَصْونَ دنه وخلقه روجو إلا 
الور 585 ale‏ اس نان میں 

[رواہ الترمذي وغيره]. 

ae‏ هذا حتاف ےا وله آر رہ Bile‏ ار اف 
لیصبح فارسًا لحیاتك: لا لأحلامك فقط» وتكوني أنت 
اسر كلنة: 
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۳ 
أوراق الورد 


سأنثر أوراق وردات حياتي بین السطورء ربما حنينا 
لتلك الذکریات: وريّما لأنني أعلم يقيتا أن كل واحدة 
منکن peur‏ : يمثلها Lag‏ ما. 


كنت أرتدي قميصي الأبیض وطرحتي البیضاء ولا 
كنا ننتظر بداية العام الدراسي بلهفةء رائحة أوراق 
Sout! awl! cost‏ تحلید الدفاٹر الحذاء 
الجديد الأسود الذي یؤلئی؛ وتلك الأقلام الجديدة 
التي نتخيّرها بعناية ونحن نشتريها وكأنها هي التي 
لق atl‏ ابا صوت قظراتیا كلق تك a‏ اٹھا 


معلمتي الحبيبة ab!)‏ منى) أو (میس منى) كما تحب 


166 


درس وآخر کان لا بد من تلميح» وبالتأكيد نصيحة. 

لن أنسى al‏ فعا الا حاتجا :وقد كان 
جمیلا عليهاء وأظنها كانت تعلم ذلك؛ لآنها كانت تعتني 
JS‏ شيء عندما ترتديه. حتى العطر. 

كان عطرها القوي يداعب أنفي وهي تمر بين 
العشترف د فة من الان ورا متی 

ومن هيبتها 2 قلوبنا واحترامنا الشديد لها الذي 
نكنه 2 صدورنا؛ لم نتمکن من مواجهتها بشيء بسيط 
جد ا هوهو ا الاک patties‏ 

فهي تنهانا عن ارتداء ا ملابس الضیقةء ووضع 
مساحيق reel‏ وتخبرنا أن هذا حرام» وهذا لا يجوز, 

وو نے ع . 5 ie ave‏ . یچ گا 3# ‘x‏ 4 5 

وهي تضع العطر وتدخل علينا متانقة بفستان ضیق يبرز 
مفاتن الجسد! ومرّت الأيّام والحال على ذلك. 

خت abst eal‏ أظلنها لن tales‏ اہداء خن شالف 
تلمیذاتھا: 


yer 


«ما رأيكن A‏ 


وأظنها كانت تنتظر مدخاء فقامت فتاة حریئة 
وأخبرتها بالحقيقة: 


«انت لا تطيقين ما تنصحيئنا «ds‏ 


وبين شهقات البنات: ونظرات التعجب من ices‏ 
وبعض الهمسات والضحكات المكتومة. مرت لحظات 
صعية على معلمتنا الخلوقة, ودق” الجرس وانتھت 
الحصة؛ ومرّت أيام قبل أن تأتي المفاجأة.. 

وصلت الرسالةء ولقنتنا معلمتي الحبيبة أهم درس 
أن تكون هي من تتعلم Lis‏ فبعد أيام أتتنا بهيئة جديدة! 
ارقت lee tales‏ وبلا Labs,‏ تشقاضشاء وود ت 
مساحیق التجميل وزجاجة العطر عند خروجها من 
البيت» مسر اهنا هن كام يكر كن جلك اة ند 
5 و 9 
دق باب بيتها شاب صالح وخطبت cA}‏ وفرحنا جميعا. 


لن أنسى آبدا فلك الأيام.. 


۷ 


عفوا معلمتي.. 


لم ينته الدرس بعد؛ فما زال شرحك وا وما 
E43‏ أتعلم منك عندما je‏ طيفك بذاكرتيء جزاك الله 


عنا خيرًا. 
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سوق السعادۃ 
تساءلت للحظات: ما معت الشهادةة 
وما مذاقها یا ترى؟ 
وهل Lil‏ وصلت إليها؟ 
وأين أبحث عنها؟ 
يا ترى بكم كيلو السعادة؟ 
وأين هو السوق لأشتريها! 
أتعامون؟ 
قفزت إلى ذهني صور كثيرة كلها لأشخاص على 


وجوههم ابتسامة. 
قمة السعادة لطفل ھی قطعة من الشيكولاتة 
الفاخرة. 


۹ 


ق اسائڈلسرڈ أن برها اعد ماد و تق 
Tie: Gites) Lestat,‏ 

قنّة السادد 6 الساديية عن رها تا 
واسع تدور به ليدور معها أمام صديقاتها. 

قمّة السعادة لغلام # العاشرة أن يحرز فريقه 
foal)‏ هدها كاميازاة اة 

قمّة السعادة GY‏ طيب أن ينجح ابنه بتفوق 2 
الثانوية العامة؛ وأن يصبح die Solel‏ وربما أقوى Ais‏ 
وبالتأكيد el‏ مله وأذكى كثيرًا. 

قمّة السعادة لآم جميلة أن يطرق Gh‏ بيتها عريسٌ 
وسيم وصالح ليخطب ابنتها وتراها بالفستان الأبيض. 

25% السعادة لكل she‏ على Ol Gel dag‏ تكون 
خروشا حلوة يفسفانها الا سک 

223 السعادة لغروس حديدة ان شرف أنها حامل د 
شهرها الأول. 

قمّة السعادة لشاب طموح هو أن يحقق إنجازا ے 
عمله؛ ليزداد راتبه. 


10۰ 


قمّة السعادة لكل محب أن يتروج بحبيبة. 


thing‏ 2 زوايا أخرى على هامش الحياة Bg‏ مكان 
اك 

5 السحادة ات خر انعد اذاو دخ 
لیختبی ويبيت ليلته؛ لأنه لا يمتلك بينًا. 

قمّة السعادة لأم تعمل خادمة 4# البيوت أن تكتشف 
ربّة البيت أن بنطال ابنها تمزق لتخلعه dic‏ وتعطيه لها 
ليفرح ابنها. 

403 السعادة لعامل 2 مطعم بقشيش محترم من 
شخص طيب يحن edule‏ فربما يتمكن من شراء نصف 
كيلو من اللحم ليطعم أولاده. 

قمّة السعادة لطفل من أطفال الشوارع أن یقوم 
الكعك التى قضى ساعات طويلة 4# تأملها وهو يلصق 
أنفه الصغير بزجاج المحل الفاخر. 


Joy 


کل السحادة Sat‏ سرکة أن کرجھا الله وتجد كل 
رجل تحتمي به وتلوذ إليهء بدلا من تلطمها بين وظيفة 
2 و و و 
واخرى تهان فيها مقابل جنيهات لا تسمن ولا تفني من 

فة السادة تريخ أن ais‏ الطب إلى الأشعة أو 
نتائج التحاليل ويبتسم ويقول له: «ميارك؛ أنت سليم.» 

ويتم استبعاد إصابته بمرض خطير! 

الحقيقة أننا مغمورون بنعم ولا نراها إلا عندما 
نفقدهاء فالحمد لله على نعم تسكننا ونجهلها. 

گن سعدا 

ودعك من الدنیا 

افرح بنصیبك وما معك وما عندك وقل: يا رب 
ee)‏ 

السعادة موجودة. وسوقها كبيرء وهي بالمجان: LUST‏ 
ضللنا الطريق. 
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هناك... وهناك 
هناك من لا يتكلم كثيرًاء ولكنه إن تكلم فكلامه bls‏ 
لا سی 
وهناك من يتكلم كثيرًاء وکل كلامه ثرثرات تنسی. 


وهناك من لا يُظهر كثيرًاء لكنه حاضرٌ 2 قلوبنا ولا 
و 


Ral 8 : ٠. . *‏ 
cilia,‏ من ee‏ الا الیل کن افا ل سي 


وهناك من يفعل الخير الکثیر فيمن ويخبر الناس 
alae‏ کسی 


yoy 


وهتاك من لا بخطخ MES‏ الك اخطاوہ فؤلة:. 
آلامها لا تنسى. 

وهناك من NSS Slates‏ لكننا نسامحه؛ لان أفضاله 
لا تنسى. 

كلها has‏ اق و اقئنل فط ل مسا 
لا تنسى! 
eT‏ 5 ا ا ونشفخ 
اليفظن نے الهوام a‏ منهم» والبعض يقترب عندما 

وهناك من یحبنا LOY‏ نوافقهء والبعض يكرهنا لأننا 
نخالفه. 

Glee‏ فنسمح للبعض أن يقترب أكثر من اللازم؛ 
فينسى الاحترام ويتخطى الخطوط الحمراء فيفقد 
مكانته. ونخطىٌ عندما لا نلاحظ deg,‏ البعض؛ 


Soe 


البعض یخاف فارق العمن ویظن dina‏ الأعتل؛ 
فيتبجح» والبعض نحذف فارق العمر احترامًا لعقله 

تصائق ass!‏ كذ سدور الاکریع Leds,‏ تر 
مودتهم لأرواحناء ويموت البعض فيترك فراعًا موا 

ويعيش البعض بیننا وهو 2 الحقيقة فراغ نظنه لوهلة 
اناف وق تعتقت أله ھی لا تظیر له اد 
Us‏ نظنه من البشر. 

ويتسلل البعض إلى قلوبنا فيتمكنون!! 

ونظل نبحث عنهم وهم لا یشعرون, نبتسم إذا 
فرحواء ونبكي إذا فزعواء ونشتاق لهم إن غابواء وندعو 

Lust‏ نفضل الابتعاد عنهم: لمصلحتهم ولصلحتناء 
وربما نلقاهم تحت ظل عرش الرحمن» فنحن نحبهم 
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لله وے اللّه. 


غربلي يا آیام وأسقطيهم: وحتی إن سقط بعضهم 


اللھم ارزقني من حبي لك من یحبني فيك. 
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أحلام مؤجلة 


لكل فتاة حلم» ولكل حلم مميزاته؛ تختلف الطبائع 
وتتنوع الشخصیات: ويبقى حلم واحد مشترك لكل 
الفتیات, وهو ( الزواج). 

Libel‏ رکون مها الوحيد» لهذا می شب وھائی 
وتحزن لو تأخر. وأحيانا تكون على قدر من الذكاء 
كراب ما رر میا ل قرف إلى مكانة 
تحقق فيها ذاتها فلا تشعر أنه تأخر؛ لأنها تعيش بالفعل 
سعادات byl‏ 

OY‏ لحياتنا ظروفا مختلفة تتقلب وتتغيّر من مجتمع 
لآخر. وتتفاوت من طبقة إلى أخرى؛ تغيّر سن الزواج, 
فهناك مجتمعات تتزوج فيها الفتيات مبكرًاء ولهذا فسن 
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العنوسة هناك -وأنا أكره تلك التسمية لكنني اضطررت 
لذكرها للتوضيح- حول العشرین وهناك مجتمعات 
أخرى -وبخاصة المجتمعات الأكثر ثقافة- يرتفع فیھا 
سن الزواج بسبب إصرار الفتاة أو أهلها على إتمام 
الدراسة؛ ولهذا أصبح سن العنوسة -التي يزعمونها- 
قرب الثلاثين. 

حكموا على مستقبلها بالإعدام شنقًا إن تخطتها بعام 
أو اثنين» هددوها ودفعوها لتقبل بالزواج من آي شخص 
يطرق باب قصرها Oly‏ كان لا یناسبھاء كسروا تاجها 
فتبعثرت اللآليّء وأزاحوها من فوق كرسي العرش, 
سلبوها ابتسامتها وسرقوا بريق عينيها. 

حاكموها 2 محكمة شهودها أفراد مجتمع لا يعرف 
عن عالمها الخاصٌ أي شيء. 

لا يعرفون أنها مثقفة جدّاء قويّة WES‏ نشيطة 
وناجحة»ء وذلك عندما تحدد من البداية أن الزواج 
ليس حلمها الوحید ولكنه ضمن مجموعة من الأحلام 


الجميلةء وقد لا يحزنها تأر الزواج Lal‏ ابنتنا التي 


SOA 


تحزن كثيرًا لتآخر زواجها لأنه حلمها الوحيد فلي معها 
وقفة. 
يااطيبة الق سباق يان الله )33 2 مده 
زوج صالح تقر به cline‏ فلا تؤخريه وخذي بالأسباب» 
زواجك يا أميرتي؛ وذلك عندما تتعللين بعيوب تافهة 
لرفض شخص على دين وخلق أكثر من مرة؛ لجزد أن 
Likely‏ عقدما لا تكوثين على قدر كاف من quail‏ 
كثيرًا ما أتألم وأنا أرى فتیات یتصرفن بطريقة بعيدة 
عن الرّزانة abel‏ الناس: على الرغم من آنهن 2 سن لا 
الهدوء والعقل والتسلح بالحجاب والدين هم جنودك؛ 
حتى پیسر لك الله زوجًا صالحا يليق بك؛ فصاحب 
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الدين وَالخلق مجك عن صاحیة الدين والخلق: 
أحيانا تشب آهلك نے ٤آخر‏ اجك بالظلبات الكثيرة 
w - A‏ س 
والمبالغ فيها حد التعجيز, 
اذا لا يتوقف العم والخال وزوجتاهما عن التدخل 
a‏ الأمور ا مادیة التى لا تعنيهم؟ 
(SL‏ تعطين أذنك ALY‏ عمك وجارتك وزميلتك 
فتعكرين صفوزيجة يسيرة سهلة اقترب موعد ميلادها؟ 
وعلى الرغم من قبولك ينفرونك منها! GY Lal‏ شكله 
وملامحه لا تروقهم. أولأنه ماديًا لا يعجبهم! 
لماذا لا يتوقفون مع كلمات اللّه؟ 
لن يَكُونوا فُقَرَاءَ يعَْنِهِمُ الله مِنْ فضلہ 4. 
(النور: (YY‏ 
«لا يكلف الله نَفْسَا إلا وُسَعَهًا»4. 
(البقرة: .)۲۸١‏ 


ay gos‏ ا 


«لا يكلف الله 


سو تو اق و لن 3 


Vas‏ م مَا UT‏ سَيَجْعَلُ الله بَعد 


(الطلاق: ۷). 


الأذواق تختلف. وما يعجبك لا يعجبني» وما يعجبني 
ریما لا يعجبك بتانًا ء وربما نتفق على جمال فتاة وتأتي ثالثة 
تراها قبیحةء والعكس بالعکس, فقد يكون الشاب وسيمًا 
يے عينك ولا يروق لغيرك» وقد يرضيك. ولا يرضيهم, 
لهذا لا تعتمدي على Glo‏ الآخرين» واختاري بنفسك. 
وأيضًا لا تتعللي أبدًا بمستوى جمالك المتواضع وتكررين 
أنه سبب تأخْر زواجك» فأنت جميلة لأنك من صنع الله 
والجمال متفاوت ويختلف من شخص لآخرء وقد يراك 
أحدهم فتعجبينه وتكونين قرّة dine‏ ويزهد آخر بے 
أخرى على الرغم من أنها فائقة الجمال. 

كما أن الجمال داخليء وينبع من الروح المستقرة 
التي تتمتع بسلام داخلي ورضا وقناعة Ley‏ قسمه اللّه 


sv 


-تعالى- لهاء الجمال هو شيء Gates‏ ويستلذ به عندما 
يقع 2 النفس» ولیس كما GS‏ أنه فقط يَرى بالعین, 
فالزوج Gall‏ يرى خلف تضاريس وجه زوجته الحبيبة 
-التي يراها الجميع فقيرة الجمال- تلك التفاصيل 
الصغيرة التي لا ترى بالعین, Casto‏ إليها بقلبه؛ فيراها 
حميلة GY‏ يحبها: 


فتشي بے ذاتك وافتحي قلبك وعقلك؛ وعززي ثقتك 
بنفسك» وارعي مميّزاتك. فكل فتاة لديها نصيب 
من الجمالء والجمال نبتة رائعة تحتاج للري والعناية 
المستمرة. أنت جميلة.. صدقيني. وعندما تثقین بے 
نفسك ستتغير هيئتك وتتبدل تصرفاتك وسيثق بك 


الآخرون» وسيرى الناس جمال روحك ونفسك. 


واحترسي؛ لأنهم ينظرون casi A‏ کل الناس 
يطالعونك من بعيدء ولأنك منبر متحرّك يعلن عن 
الإسلام لا بد أن تنتبھي, الأخت والام والخالة والعمة 
تبحث lags‏ عن عروس لقريبها الشاب» لا بذ من 
الوقوف مع النفس» وإصلاح الهيئة والاهتمام بالمنظر 


vy 


SLL‏ والإھمال: لنفسك قبل أن يكون من أجل الزواج: 
ظليوتك ونقساف علرف کہ لگکتتی اساتعف 


من Cos‏ أن ینظر إلى فتاة يداها غير نظيفة؟ 

من Ceres‏ أن يقترب من فتاة رائحة عرقها نفاذة؟ 

من Coe‏ أن يتعامل مع فتاة ثيابها غير مرتبةء بل 
مرا 

من یحبّ أن يلقي السلام على فتاة عابسة الوجه ليلا 
ونھاڑا؟ 

انا لا قول: تبرجي» ولا أقول: اخضعي 2 القول؛ ولا 
أقول: تعطري بالعطر القوي الفتان ومرّي aga‏ ولكن 
كوني نظيفة ومحترمة وبشوشةء وقبل ان تكوني جميلة 
فالکل يكره الحقد والفتاة الحقودة مكروهة:؛ والكل ينيذ 
ذات اللسان ائلاذع: وتذكري أنك بتعففك عن الجدال 
والرّد انك تفن هذا اله الى 


رھ 


لوَمَنْ الله fod‏ له عَْرَجَا * وَيَرْرْقهُ مِنْ YES‏ 


تب 4. 


الزواج ليس النهاية: بل هو البداية. 

الزواج مسؤولية وشركة تبداً بقبولك له وقبوله لك. 

الزواج ebb‏ وما يأتي بعده بإذن alll‏ -تعالى- لا بد 
أن يكون طاعة. 

لا oe es‏ رس ظا بل اصلرہ سن ذا oie‏ ا 
ومتشعبًا لتبني مع زوجك بینّا مسلمًا صالحا يكون لبنة 

لا تظني أنه صندوق Ghee‏ بالأحلام الوردية؛ ولا 
أقول لك إنه ليس وردياء ولكن تأكدي أن لكل مرحلة 
جمالها ولكل خطوة نجاحاتها. 
تقيًا يقربك إلى اللّه. وعندما يتأخر وقتيًا يا مليكتي 
ككفي انكف Biss Gaga)‏ 
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Ley‏ يسرك alll‏ لشيء آخرء وربما هيأك الله وفرّغك 
لمهمة tLe‏ بر بوالدة ربما ستبقى وحيدة إن تزوجت OW‏ 
وستتعذب» وبرك بها سيدخلك الجنةء وقت إضا2 
للدعوة ولتحفظي القرآن وترتلينه وتجودينه. بل 


وتحفظينه woh bY‏ عمل أنت ناجحة فيه وتحققين 


شيا جديا افا ل سلام JSS patel‏ 


مجهود Glee‏ لمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين. 
بل وعيادة المرضىء لو تزوجت ما تفرغت لهذا الشأن 
العظيم» تعلمين النّاس الخيرء وطوبى لك إن كنت 
ممن يعلمون التاس الخيرء فقد قال النبي مَل 
al”‏ الله وملاتكته Lal‏ السموات والأرضين» حتى النملة 
جار tng‏ الحرد 2 الیحو يصاون على مامي 
ااا" 

وتأمّلي.. كم من فتاة تآخر زواجها حتی نبت الشيب 
& رأسها وإذا بالزوج الصالح يسعى إليها دون جهد 
منها! 


وكم من فتاة تزوؤجت بفارس أحلام متألق ووسیم: 
وارتدت أبهى الحلل وأغلى وآثمن الحلي والذهب» ثم 
انتهى بها الماك ميد Pree‏ حزينة! 

وكم من فتاة هي أمامنا متزوجة وسعيدة. وهي 2 
الحقيقة سجينة بے زنزانة: وربما تتمنى ما أنت فيه! 

ولا أقصد هنا إلا معنى ربّما يغيب عنك؛ وهو Lab)‏ 
all‏ الخفي)؛ فربما Rear‏ زواجك أو حتى عدم حدوثه 
مہ الح فضررت شراء وزو حتفنا على اسب 
لاخترنا الواقع» فلنرضى بما قسمه الله -تعالى- لنا ولا 
نتأفف. تعلمي call‏ وتذكري أنّ الدنيا فانية والجنة 
بافية. 


آسال الله أن يسغدك ۓ الدنيا وۓ الآخرة: 
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ا نت جمیل جدا 

م پت عندما 0 قشخصضا ما و عن 
اليأس والضيق aay‏ 7 امہ تحیف جل أو ضيف 
فا ا لست هار ال 

وربّما ينطوي الشاب على نفسه ویتخفی عن الأنظار 
أو تسب می مساحات الود القن مسطها له اناس 
لاق بی 

مهلا أبنائي الأحبّاء! 


yw 


ful Bg أنك سام هعاط صح‎ china Y Las! 
تقويم تسير صل قدميك, وتستخدم يديك» وترى‎ 
بعينيك» وتسمع بأذنيك!!‎ 

هل تظن أن الناس تركت كل شيء يے العالم ورکزت 
على أنفك؟ 

هل تظنين أختي أن الأعين كلها تنظر إلى لون بشرتك 

هل تظنين أن البيضاء فازت بوسام التميّز وحظ 
الشعادة لأنها dase‏ بيخناء 19 

هل ملكات الجمال هن فقط المحبويات السعیدات؟ 


لاوالله.. فنحن نلتقي كل يوم بالعديد من الشخصيات 
النورانية؛ نحبّهم بشدّة على الرغم من أنهم قصار 
بل ونتعجب من تألق شخص ما ونجاحه وارتقائه 
على الرغم من أنه لا يملك من الوسامة إلا حظا قليلة: 


وقد يكقب af alll‏ القيوق من BY‏ اليشر. 
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وأبصيص السساز فقا عتما اهن رجلا 
وسيمًا تزوج من Bl pol‏ أقل die‏ 4 مستوى الجمال؛ 
وريّما لو بحثوا عن السبب لعرفوا يقينًا معنى الجمال 
الحقيقي داخل هذه المرأة. جمال الرُوح» والذي aly‏ 
الزوج 2 كيانها كله من الداخل قبل الخارج؛ من نفسها 
وأنفاسها قبل تقاسيم وجههاء وليس فقط كما يفتش 
البعض 2 الملامح. 

ك الحقيقة؛ هذا شعور ينتاب بالذات من هم 4 سن 
المراهقة؛ لأنهم يغفلون عن اكتشاف ذواتهم من الدّاخل 
وفقط يكتفون Yardy‏ صورهم ب MI‏ )3 ويحتاجون 
لمن يأخذ بأياديهم وينبههم لیتجھوا لبناء أنفسهم من 
flat‏ قاع لاف ولب وحوان هادف وعميق» 
ومعلومات» وطريقة نتعامل بها مع الناس نتحلى فيها 
بالأخلاق الحميدة 

سج نیج سی 
مع الان ولا صا ا سحاد تاتحبال نت الل 
وبالفظاظة؛ وأيضًا بالعصية. تمامًا كما ينصرف الناس 
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عن alee‏ الحاو لھا هدرت ال ات Goo!‏ هناك 
من لوٹھا وأفسد منظرها الجميل. 

ما أسوأ أن تشعر بالمرارة بعد أن تضع قطعة الحلوى 
الجميلة 2 فمك! Li Lily‏ بتعطنها وفسادهاء أو تعجبك 
ألوان قطعة الحلوى celts‏ والمزيّنة بالألوان الحمراء 
والخشراء والصقراف وكشقف 2 النهاية أنها رأة 
ومصنوعة من ملح وتراب وألوان خادعة فقط لغرض 
<page‏ 

الإنسان ليس صورة فقط؛ إنما هو كتلة من المشاعر 
والقيم والمبادئ والثقافة والتصرفات» وقبل كل هذا 
تقوى alll‏ ب4 السر والعلن. 

Geil‏ والخلقء Gully‏ والإحسان: واللسان الحلو 
pall‏ اكات الظییے رالسل tH‏ وك الاس 
واحتواؤهم, والرّحمة ورقة القلب يا عباد الرحمن. 
تتفاعل كلها مع بعضها ولا تظهر بدا بوسامتها إلا على 
وجه طيب. 


Grace‏ أنها سا تی الظهور على وجه فتاة صارخة 
الخال أو LE day‏ متکل اكات طاتا Lossy)‏ 
كلاهما بمعصية وفعل قبيح ولسان يتلفظ بأقبح الألفاظ. 


کے ہمہ 
فكم من وجه وسيم قبحته المعصية! 
2 و 
حتى الالوان لن تخفي القبح وسوء الخلق.. 
الحم غاد 


لق لون الكلمات» ولن تحمل olds‏ لا تحرف الا 
الكذب. 


خيوة الخدوذا 

لن تكون بحلاوة pad‏ 3 الخجل. 

أعين كحيلة! 

ما رأيت أجمل من عين تكحلت بغض البصر. 
أغلى العطور! 

لن كين اق فخ السيرة loa‏ اة کرھ 
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نظن أن التحكل وارك اء اآحنت الازاج وسر 43 
أسماء ا مارکات العالمية هو التحضرء فيدبّح الحياء 
برموش الفتيات. وتتقلص النظرات العفیفةء وتبهت روح 
الفتاة الرقيقةء ويصبح التبجّح شجاعةء اليس غريبًا؟! 

صاوت اناد agen!‏ الى رن Jon!‏ مفاتتها سيدة 
مجتمع ABI)‏ وتحؤلت العفيفة التي تتستر إلى امرأة 
اة و Byles‏ 

حتی لوتحدثت بالمنطق والعلم والحجة لا ينظرون إلا 
لوجهها؛ ليبحثوا فيه عن الزينة! 

عزیزتی. لا تتعبي نفسك! 

كل سانری الا بانتتاؤف أنواعها Agia‏ 
يمكن أن تضيء وجها أطفأته المعصية. 

فتشي عن الجمال 2 نقسك» وأنت أيضًا فتش د 
صدرك وابحث عن الجمال 7 داخلك» وأشعل سراج 
الإيمان بين أضلعك. واحمل حب الله قلبك Leigh‏ ذهبت. 
والله' إن نظرة رض من الله أغلى من آلاف نظرات 
الإعجاب من الخلق كلهم. 


يفنا 


لتنعم بالسلام الداخلي عندما ترضی Lac‏ كتبه الله 
"رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها؛ OF‏ 
7 ر a7‏ 

Aas LI‏ اللذىرو الحثة حادم 

(ورضوان من الله أكبر) 

ورضاه عنهم isle ape‏ رضاهم dic‏ 2 الدنياء 
کاو هذا الجداء ال AA‏ كان بيه SES)‏ 
الأعمال". 

أرأيت کم أنت وسيم الآن؟ 

هل تشهرية الآن أنف مل law‏ خت :ف Sl)‏ 
نعم 

اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليناء وخشيتك أخوف 
الأشياء عندنا 

وارزقنا الرضا يا رب. 
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۸ 
of‏ رك ق 
Oak‏ البحر... شکزا لك! 
ed ety‏ تقر فة مسنارا حى ل بضرھ سید اعتف: 
وريما تجبره أن یُظھر لك هذا الحب» ويحاول فيفشل. 
أحيانًا تكون زوجّاء وأحيانًا أبّاء وأحيانًا زوجة؛ وكثيرًا 
خاط lg ls sab a‏ مظالب ات فنا 
ا 
Lin pees ILL,‏ الآخرون؟ 
لوتوقفنا قلیلا قبل كل كلمة جارحة أو موقف جارح ما 
تما ف الظیر هو الائی راز مانا یلا هنا كسرنا 


\ve 


لأا سترضی غن انفستا: وايدا لن تفر بالاهانة 
من tol‏ وبكل بساطة نحن نعيش يٌے حالة رائعة من 
السلام النفسي. 

الحب تفاعل وسماحة وعطاء أكثر dis‏ أخذ وانتفاع؛ 
والضیاء: ولا تتأخْر أبدّاء وتصل بے موعدها كل age‏ 
عطاء مستمر. 

من الممكن ای تكو كالح واسع» «log‏ وصاف.. 
alas‏ 
شیٹا ضخمًا كسفينة محملة بالبضائع» أو أن تحتوي 
LEIS‏ ضغيرًا كسمكة صفیرة: على ائرغم مخ ملوحتك 
یحبك الجمیع! 

حتی رائحتك وصوت أمواجك الغاضبة وهي تلطم 
الضخور Gad‏ الظيائيتة ے انف لأنك كتير مكدو 


Vo 


برفق على الشاطئ؛ وأحيانًا تتقبل کل هذا بكرم عندما 
تلقي عليهم وردة سقطت من يد أحدهم وطفت فوق 
tls‏ يو كة Magee‏ 

الكلمة الطيبة كالوردة؛ فهى صدقة:؛ لا تبخل بها أيها 
المسلم Gaul Gaull‏ بعطائك. 

كن كما تحب أن يكون لك من تحبّه. وليقول لك 
الجميع 2 النهاية: 

انها الحو شكرا لك 
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الزواج والمسطرة 

ین البعطن أن tlia‏ شخضیات هثالية وزاكمة 
ومتدینةء لا يوجد فيها ما يحيد عن خط المسطرة. 

هي wal BSL) GLA oS‏ منها التوامًاء يلخن 
بيدها للجنة؛ لا Nl Glee‏ يغض بصره Wy‏ یذنب: 
طوال النهار يرتل القرآنء وطوال اللیل قائم يصلي» Bg‏ 
نفس الوقت يعمل وينجح وینفق عليها بسخاء. 

شوب وها ا eee‏ کاب :2ھ اق St‏ 
قل مکی اترک ملا اتات ا ف ق ان 
تكون هكذا لأنها هي التي ستربي. 


VV 


مھلا! 

اذا تنتظر ان ba‏ يدك SLs al‏ 

اذا لا تحمل cdl‏ اة لیت 

al‏ والالتزام والقرب من الله يقاس بالمسطرة: 
ات شخص مثالي مث بامئة. نحن لسنا LAAT‏ آليين 
مبرمجين على الطاعة لنکررھا بانتظام. 


a eo 
الأيمان لا مت ف ماب تشكريها وها‎ 
يے مواصفات فارس الأحلام: وفتاة الحلم الجميل.‎ 
تقبّلوا من الآن أن من سترتبطون به سیخطیٗ ريما أو‎ 
يقر أحياناء وسيستيقظ مرّة بل مرّات بعد وقت الفجر‎ 
فلا تنهاروا. هي ستتعب من خدمتك وخدمة أولادكماء‎ 
و‎ a 6 7 
وریما تترك قراءة وردھا احیاناء فلا تصدم فيها!‎ 


۷۸۸ 


متا ا شاد اساسية تمسكوا olds‏ اوو من halal‏ 
لتعرفه كإنسان ولیس كملاك» اطرح حلمك بين يديه 
aby‏ رد Aled‏ واستمع Al‏ تجاوز عن بعض المقاييس 
البسيطة ما دام مُعظمه حسن. 

ابسفوا عن الأخلاق رخاوا الطباع 2 الأعتبار. 
أحيانا aula‏ 'الطبع الس قراغ al‏ القن 
تبحث عنهاء فتجد زوجة مثقفة علميًا وشرعيًا رہماء 
لكتها عنيدة slim‏ وصوتها عال للغاية. Big‏ كل نقاش 
تقف ندا لزوجها ولا تحترمه؛ فیکرہ الحديث معها على 
الرغم من أنها ذكية doe‏ بيتهما غير ساكن؛ فهما 2 
نقاش حادٌ على الدّوام, كيف سيسكة الصيهازة! 

a5,‏ آخری Y‏ تحفظ إ9 الفاتجة وقهار السو 
لكنها تجيد الإنصات لزوجهاء وتريحه وتشعره أنه 
أميرها الوخد حى عثوما كدو عن واتھا ا اخفلف 
عن cl‏ فتعمٌ السكينةء ويهداً البيت» ويتهياً الصغار 
لاستقبال أصول التربية منهما ومن المجتمع والمسجد؛ 
لأنهم -بیساطة- يعيشون يٌے عش هادئ. 


۱۷۹ 


وأحيانًا یکون الزوج فظا غليظاء أو یستخف برأي 
زوجته.أو يضربها بقسوة على الرغم من أنه أمام 
الجميع رائع ومتدين ويصلي» وتجد غيره ليس فقيها 
any AS‏ يحسن لزوجته وأبناته ويحبّونه حبًا Lom‏ 

التقييم ليس بالمسطرة. خذ من أمامك بكل ما فيهء 
واعلم أنه بشر مثلكء وكما أنك لست دائمًا ks‏ 
وتخطئّ؛ وتقصرء وتذنب؛ لا تطالبه بالمثالية. 

ولا تطيلوا البحث عن نماذج خيالية لم تولد بعد ولا 
تقعوا بے الفخ فتحكموا فقط بالمظاهر؛ فتصطدمون 
بالواقع وتتألمون. 

فحن لاقيف من Lie‏ سیق الآخر ميته ومن متا 
أخلص 2 آية واحدة رتلها 2 ركعة خفيفة فسبق الجميع 
بها. 

وا يرزق كلا منكم بنصف آخرء أو فلنقل 
فو )کر تقر عينه به ے2 الدارين. 
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(تمشی على استحياء). 
تمشي على (استحیاء)ء لفظة قرآنية تخط لكل فتاة 
دستورًا لو طبقته لعاشت ملكةء أعوام طويلة مرت وما 
زالت تمشي على استحياء 2 خاطريء لا تغادر روحي. 
كنت 2 العشرين عندما استمعت لمحاضرة صوتية للشيخ 
seal)‏ القطان). علواقیا (الحياء. ,فة النساء ): 
تحدث فيها الشيخ عن الآية: 
aisle}‏ إِحَدَاهُمًا تمشي عَلی UGA‏ 
وكان لشرحه وكلماته وقع Sram‏ 2 نفسي» كالغيث 
اللطيف» جلست أنصت وأتخيلها وهي تمشي مع أختها 
على استحياء. فتاتان رقيقتان اضطرتهما ظروف الحياة 
للخروج لرعي الغنم» ولیست بالمهمة السهلة عليهما. 
تبتلعهما أرض واسعة able Sling‏ خرجت الحبيبة 


SAS 


لترعی الغنم سيرًا على الأقدام؛ الزّمال الساخنة تلفح 
بشرتها الرقيقة. تتلفّت يمينا ويسارًاء تتحمّل حرارة 
الشمس صبرًا على صبرء برا بأبيها الشيخ الكبير, 
date Gilly‏ كبر عمره من الخروج؛ فقامت وخرجت 
واستأنست بأختھا لتقوم بالمهمة بكل ثقةء لكنها لم تتخل 
عن ile‏ الجميل؛ فالعمل لأجل لقمة العيش لا يتنافى 
مع الحياء. 

النبي نفسه BAT‏ كان من خلقه الحياء. 

والذي ننساه أن الحياء والإيمان فرنا ممًا. يقول عليه 
الصلاة والسلام: 

"الحياء والإيمان قرنا جميعًاء فإذا رفع أحدهما رفع 
me)‏ ۱ ۱ 

ابسط كفيك وأنت تقراً كلماتي الآن والصقهما 
began‏ ایشیا Gated‏ واختكهنا اسل jaa‏ 
هكذا اتهياء؛ علاصق لاذيمان: yale gf‏ الحياء thud‏ 
لا بد سيرحل الإيمان» إذا رفع الأول رفع الثاني. 


SAY 


الذي آوى إلى ظل شجرة وجلس يدعو ربه؛ جاءته تمشي 
بثوبهاء وقيل بكمّهاء وقيل لما أرسلها والدها قام سيدنا 
موسی معهاء وقال لها امضيء فمشت بين يديه ( أمامه) : 
فضربتها الريح؛ فقال لها سيدنا موسى امشي خلفي 
lay‏ هلن الطريق إن اتطآدر عض ل عقف اترم 
مده اناف كانت فلس ااج عا سا Alt‏ 
الشيخ محمد رفعت -رحمه —als|‏ گان يقرا الآية هكذا: 

«فَجَاءَنَهُ إِحْدَاهُمَا تمشى JE‏ استخیاء4 

ثم يتوفف و يعيد: 

JE}‏ اسْتِحّْاءِ قَالَتْ4. 

وهذا من عبقرية التلاوة؛ فالحياء 2 المشي Bag‏ القول 
أيضاء غير متبخترة ولا متثنية ولا مظهرة زينةء وأخبرته 
سے له Nua‏ وهو أن أباها هو الذي يطلبه وليست 
هي- ليجزيه على مروءته وشهامته وعونه لهما... 


الله الله 
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Ly Ly bat‏ ایاپ Ade‏ سيدنا موسا 


العفيف الشریف سار أمامها وجعلها خلفه؛ حياءً حتى 
لا يفتن بها وهي تسير أمامه! فالحياء خلقه هو SU‏ 
وهذا ما يغفله المتأملون 2 جمال قصّة سيدنا موسی 
لاہ سم الف ايكيا (al‏ الفاح لی الهاي 
استح من اللّه! 

وعندما عادت وحكت لأبيها أدرك الأب بفراسته أنه 
شابٌ تقيّ صالح وأمين. فعرض عليه أن يتزوج إحدى 
ans‏ قتال 


د أَنْ 


0 


.4 ھاتین‎ SI sie] أنححَكَ‎ | 


أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى عنه 


ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. 


قال سفيان الثوري عنها إنها من أفرس الناس حين 
قالت: 


7 کے 0 a So ee‏ 20% - وو w <4 ee‏ 
be‏ ابت استاجره إن خيرَ مَن استاجَرت So)‏ 


وقد استوسم فيه شعيب صلاحه وحسن خلقه؛ 
حر حوی جج بت 

ضرف Lit‏ امتا ale‏ 4 ل أعظم مثال 2 الحياءء 
تقول 9 

«كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه الرسول FRE‏ وأبيء 
فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبيء فلما دفن عمر 
0 معهماء فوالله ما دخلت إلا Lily‏ مشدودة علي ثيابي 
حياءً من عمر.» 

رضي alll‏ عنك يا حبيبة رسول الله Gi FRE‏ حيا 
أعلى من هذا الحياءة 


ported Lays als‏ مخ وجل قل مات ودن تحت انٹری! 
وكذا استحت فاطمة بنت الحبيب 22 وهي تتخيّل 
نفسها بعد وفاتها بكفن من خمس طبقات أمام الرجال؛ 
اماف ا ار کے بنالتها اتا ت ی 
عن سنب شروذهاء گیا آخبرتھا قات لها اسما 


نضع اة غلئ أركان النعكش حتى يرتفع الغطاء 
على الأعمدة: فلا يبين أي شيء». 

فردت فاطمة قائلة: 

«اللهم استرها كما سترتني». 

لله دڑھاء تستحي وهي ميتة! ذاك ally‏ نعم (GIN‏ 
فاللهم cloth Like‏ والحياء الحقيقي لا يمنع أن 
تكوني ذات رأي وعلم وشخصية وحضور وفراسةء ولا 
يمنع من الامر بالمعروف. ومن النهي عن المنكرء الحياء 
نراف را Ne ail‏ شر تین ا قارق کیا 

اكول es‏ التق اما الحیاج كيز فيا و کر امکیا, 
وأن تضرت المقازنة بين (المرأة العاملة) التاجحة وين 
(ذات الحیاء)ء فتلك مقارنة لا تصے؛ لن لا تضاد بين 
الحياء والعمل والعلم. 

JB أنس‎ Ge 

ام را بر 1 7 

BAR 242 of ¢‏ رو a7?‏ 
«ان لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء.» 
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الجياء سس ٹا ولا هوا او سک ڈانتاۃ 
أن تكون حيية؛ بل تلك الفطرة التي وضعها alll‏ 2 كل 
أنثى لتحلو بهاء بإهابها الآنثوي الرفيق وطبعها الرقيق. 
وتلك خصلة يحبها الزوج 4# زوجتهء شنا آم Ligh‏ حياء 
المرأة كثيرًا ما يكون أكثر جاذبية من جمال ملامحهاء 
sl tl ost,‏ الصا هة لا تمل راتسراءعن أجل cla Sl‏ 
ولكنها للف لله وحده. 

والحياء سلوك نثمنه جميعًا 2 الفتيات: كما Suis‏ 
وننفر من الفتاة التي تخلط بين الجرأة وقوة الشخصية؛ 
فتشوه صورتها. 

الحياء قوۃء منتهى القوة أن تتحلى المرأة بالحياء 2 
نظراتها وكلماتها وحركاتها وسکناتھاء ولا يتنافى هذا 
مع العلم والعمل. 

تمسكن بالحياء يا حبيبات؛ فهو حلية المرأة وزينة 
الفتاة. 
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أحبّائي 2 الله 

تعودنا أن نراجع ما نكتبه؛ فنجد أخطاءً كثيرة: وریما 
لا تعجبنا الفكرة؛ فنمحو كلمات ونمزّق أوراقا ونحاول 
مرة أخرى. 

وأحيانًا نمرٌ فوق الخطأ فنشطب عليه وتظل العلامة؛ 
فنتذكر ولا نكرر نفس الخطاًء ولكننا عندما ننهي فقرة 
لا بد أن نضع 2 نهايتها Abd‏ ونعود ونبداً من جديد 
من أول السطر. 

بداية Bee‏ ومساحة أوسع؛ وفرصة أخرى أفضل. 
ولكن متى نضع النقطة؟ ومن أي سطر سنبداً؟ 

Lilie (Sa,‏ مجموعة من الأحداث والکٹیر من 
الأفعال والأقوال والمواقف والأشخاص. 


SAA 


طریقنا. 

فکل صديق سوء لا بد أن نرحل عنه قبل أن يفسد 
ها تحاوق اخ deel‏ وکل ذني Wolds!‏ ید أن تتطیر 
ولنضع نقطة. 
ونبتعد عنھم؛ ونعاملهم كجملة اعتراضية لا محل لها 
من الإعراب: ولا نتأمل فيهم ونراقبهم حتى لا ننشغل 
بهم عن ما هواهم. 

وهناك. الراكعوق» الذين. أضاضوا deat Liat!‏ ساحرة 

وهناك الأصفياء الأنقياء الطاهرون» من أحبونا 


SAN 


إن وجدونا على خير شجعوناء وإن أخطأنا نصحوناء 
وإن سقطنا حملوناء وإن أسأنا تحملوناء نرى وجوههم 
فنذكر alll‏ وكأنهم تسبيحة! 

كركهم Lal solely Ligaen Sh‏ يهم رید La‏ 
ویرفع الهمةء Lully‏ عنهم یشعرنا بغربة؛ فنجد وجعًا 
Las‏ 2 الصدر لا یخلو من لذة؛ GY‏ وجع الشوق إلى 
الأحباب 2 الله وصحبة الخير. 

أولئك لا تكفيهم الخطوطء ولن تعبر عنهم الكلمات, 
فلنضعهم 2 إطار خاص ونخصص لهم بطاقة حب؛ 
ونحملهم 2 ركن قريب تحتويه قلوبناء وتحفظه أفئدتناء 
ولايد ان نحرر لهم cu‏ أن 539 قراقات الدهاء: 
فتصوب أجنحتها نحو السماء بصدق:, فتعرف الطريق 
وتحلّق محملّة بالحبٌ والرجاء لرب کریم؛ وتستجاب 
الدعوات 


مزقن الأوواق واشطين على oles‏ وض عن ھابة 


1۹۰ 


متحنا فرصة عظيمة لبداية جديدة عثدما أضبحت کل 
w‏ 4 
ية نتوب ۰ | تقلب ! ہے تقل بر 5 5 اتنا 


Abadi‏ ومن اول السطن 

ولتبحث كل واحدة منكن عن صحبة خير تعينها 
pte‏ الخیز ا وطاعة الله صحية Lins‏ اللؤلة البيضناء 
التقيھ تجقيع Lite‏ معا لتكون عفدا Lined‏ غاا لا اع 


ولا بتر کته ملا قك لن بقرط أبد ا 
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